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أفــرزت مــا تســمى بـــ “ثــورات الربيــع العربي” العديــد مــن المصطلحات التي انتشــرت 
ــة  ــا، وأي محاول ــدال فيه ــي لا ج ــلمّات الت ــت كالمس ــي، وأصبح ــور العرب ــن الجمه بي
ــد  ــل ألغــام.  وق ــي حق ــون ومعارضتهــا كالســير ف ــراب منهــا هــي درب مــن الجن للاقت
ــة  ــون( والحديث ــة والتلفزي ــا )كالصحاف ــة منه ــة، التقليدي ــت وســائل الإعــلام المختلف لعب
ــي  ــات والت ــك المصطلح ــت تل ــي تثبي ــاً ف ــي(، دوراً هام ــل الاجتماع ــع التواص )كمواق
يأتــي علــى رأســها عبــارات كالديمقراطيــة التــي لا تتحقــق إلا علــى يــد ســلطة مدنيــة، 
والديكتاتوريــة المقترنــة بالحكــم العســكري.  وفــي الحقيقــة وعلــى مــدار عقــود مضــت 
كان الاســتعمار هــو مصــدر تلــك العبــارات والمصطلحــات كــرد فعــلٍ علــى رفضهــا 
ــي  ــتقلال السياس ــعى للاس ــتعمار وتس ــح بالاس ــت تطي ــي كان ــكرية الت ــات العس للانقلاب

والاقتصــادي والتخلــص مــن ســيطرة تلــك القــوى عليهــا.

ففــي مصــر اســتطاع انقــلاب 23 يوليو/تمــوز 1952 العســكري التخلــص مــن الحكــم 
ــن  ــث يمك ــة حي ــوات الديمقراطي ــى خط ــي أول ــوري )وه ــام جمه ــة نظ ــي وإقام الملك
ــص مــن  ــك التخل ــاً(، وكذل ــم وراثي ــد أن كان الحك ــم بع ــاء الشــعب أن يحك لأي مــن أبن
ــر مــن ســبعين ســنة، وإقامــة  ــى البــلاد أكث ــذي ظــل جاثمــاً عل الاحتــلال البريطانــي ال
عدالــة اجتماعيــة ممــا حــول الانقــلاب العســكري إلــى ثــورة شــاملة سياســياً وعســكرياً 
ــي تســعى  ــات الت ــامٍ ودعــمٍ للانقلاب ــى مصــدر إله ــت مصــر إل ــل وتحول ــاً، ب واقتصادي
للإطاحــة بالاســتعمار، فــكان مــن الطبيعــي أن تواجــه القــوى الاســتعمارية ذلــك التوجــه 
بــأن تصمــه وتنــال مــن ســمعته، وتشــيع بــأن الانقلابــات العســكرية - بشــكل عــام ودون 
اســتثناء- تســعى لفــرض نظــام ديكتاتــوري قمعــي، فكانــت أزمــة مــارس 1954 التــي 
طالــب فيهــا محمــد نجيــب )الــذي وضعتــه الثــورة كرئيــس للجمهوريــة( بعــودة الجيــش 
إلــى ثكناتــه، وهــي الخطــوة التــي رآهــا البعــض انتصــاراً للديمقراطية ضــد “ديكتاتورية 
العســكر”، وهــو فــي الحقيقــة مطلــب لا يخــدم ســوى القــوى المضــادة للثــورة فــي المقــام 
الأول، وعلــى رأســها الاحتــلال، للحيلولــة دون تحقيــق الثــورة لأهدافهــا فــي اســتكمال 
ــا  ــوا مــن أجله ــي قام ــورة للأهــداف الت ــق رجــال الث خطــوات الاســتقلال، ولكــن تحقي
جعلــت هــذه الدعــوات بــلا قيمــة، فقــد احتمــت الثــورة بالجماهيــر حيــن التصقــت بهــم 
وحققــت مطالبهــم وكانــت تعبيــراً عــن أحلامهــم وآمالهــم، كمــا أصبحــت مصــدر إلهــامٍ 
ــات  ــويه الانقلاب ــاولات تش ــن مح ــتقلال، ولك ــة والاس ــاعية للحري ــم الس ــعوب العال لش
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ــهِ بــل أصبحــت  ــم تنت العســكرية الرافضــة للاســتعمار ل
كلمــةُ انقــلاب كلمــةً ســيئة الســمعة يهــرب الجميــع مــن 
ــي  ــة تعن ــة كلم ــي الحقيق ــي ف ــا وه ــاء إليه ــة الانتم تهم
ــد مجموعــة  ــى ي ــة للســلطة القائمــة عل الإزاحــة المفاجئ
هــو  الجيــش  أن  الدولــة، وحيــث  لمؤسســات  تنتمــي 
المؤسســة الأقــوى فعــادة هــي التــي تقــوم بالانقــلاب الذي 
يتحــول لثــورة إذا حقــق أهدافــاً تعنــي بمصالــح الأغلبيــة، 
ــة  ــلاب بالديكتاتوري ــة الانق ــاق كلم ــم إلص ــك ت ــع ذل وم
ــات  ــك الانقلاب ــتطاعت تل ــن اس ــكر( حي ــش )العس بالجي

ــتعمارية. ــدول الاس ــح ال ــد مصال تهدي

فالانقلابــات العســكرية تصبــح ســيئة الســمعة إذا مــا 
كانــت ضــد الغــرب ومصالحــه، أمــا إذا قامــت ضــد 
ــلطة  ــت للس ــد وصل ــت ق ــى وإن كان ــة حت ــة وطني أنظم
بالطــرق الديمقراطيــة الســليمة فإنهــا تســمى “ثــورات” 
ويتــم الثنــاء عليهــا ودعمهــا، فقــد دعــم الغــرب الانقــلاب 
علــى باتريــس لومومبــا )1961-1925( أول رئيــس 
ــتقلالها  ــد اس ــو وقائ ــخ الكونغ ــي تاري ــب ف وزراء منتخ
عــن الاحتــلال البلجيكــي، بــل تــم اغتيالــه وتقطيــع جثتــه 
وإذابتهــا فــي حمــض الكبريتيــك وذلــك بعــد عــامٍ واحــدٍ 
مــن توليــه الحكــم )حيــث كان منصــب رئيــسِ الــوزراء 
هــو المتحكــمَ فــي شــؤون البــلاد ومنصــبُ الرئيــس 
ــي  ــم ف ــى مصالحه ــك لخطــورة وجــوده عل شــرفياً( وذل

الكونغــو، مثــل تلــك الانقلابــات لا يتــم تشــويهها علــى الرغــم مــن أنهــا ضــد نظــام جــاء بــإرادة شــعبية، ومــا يحــدث اليــوم فــي 
فنزويــلا ضــد رئيســها المنتخــب نيكــولاس مــادورو لخيــر شــاهدٍ علــى ذلــك، حيــث يتــم علنــاً دعــم الانقــلاب عليــه علــى الرغــم 

ــة. ــات ديمقراطي ــاء الشــعب جــاء بانتخاب ــي شــرعي مــن أبن ــه رئيــس مدن مــن أن

كمــا أصبحــت كلمــة ديكتاتوريــة مقترنــة بالأنظمــة الرافضــة للتبعيــة حتــى وإن كانــت تطبــق حكمــاً أكثــر ديمقراطيــة مــن غيرهــا 
مــن الأنظمــة التابعــة التــي لا تتــم مهاجمتهــا ووصفهــا بالديكتاتوريــة، ألــم يصــل لحكــم إمــارة قطَــر مــن جــاء بانقــلاب علــى أبيــه 
ومــع ذلــك لــم يرفــضْ الغــرب هــذا الانقــلاب؟  إن مــن كان يتوقــع حــراكاً ثوريــاً فــي الوطــن العربــي، كان ماثــلاً أمامــه نمــوذج 
أنظمــة الخليــج ذات الحكــم الوراثــي والتــي لا يعــرف بعضهــا طريــق صناديــق الاقتــراع، ولكــن مــا حــدث أن تلــك الحــراكات 
)الثوريــة( جــاءت إمــا بمباركــة وتأييــد أو توجيــه ودعــم غربــي، فلــم تمــسْ الأنظمــة التابعــة لهــا حتــى وإن كانــت تمــارس قمــة 
ــك أن  ــل والأدهــى مــن ذل ــى مشــاركة للشــعب، ب ــه مــن دون أدن ــاً لأســرة تتوارث ــاً مطلق ــي الحكــم حكم ــة ف ــة متمثل الديكتاتوري
تلــك الأنظمــة هــي مــن كانــت تقــود وتدعــم حــراكات )ثوريــة( باســم الحريــة ضــد أنظمــة جمهوريــة أكثــر ديمقراطيــة وتمثيــلاً 

لشــعوبها.

لقــد اســتطاع الغــرب فــرض مصطلحاتــه وتوجهاتــه التــي تعبــر عــن مصالحــه معتمــداً علــى جيــلٍ مــن الثوراوييــن الجــدد الذيــن 
يســيرون خلفهــا كالقطيــع المنــوم مغناطيســياً مــن دون أدنــى تفكيــر، ليحولوهــا إلــى تابوهــات ممنــوع الاقتــراب منهــا أو حتــى 
محاولــة شــرح أوجــه القصــور فــي فهمهــا.  إن الديموقراطيــة الحقيقيــة لا تعنــي الحكــم باســم الشــعب فحســب، بــل تعنــي توجيــه 
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــى تحقي ــى الســيادة والعمــل عل ــاظ عل ــد، فالحف ــى المــدى البعي السياســات بمــا يخــدم مصلحــة الأمــة عل
والعدالــة الاجتماعيــة هــو جوهــر الديموقراطيــة وأساســها، أمــا الاكتفــاء بواجهــات ديموقراطيــة تحركهــا قلــة مرتبطــة بأصابــع 
خارجيــة فليــس أكثــر مــن قنــاع ديموقراطــي لديكتاتوريــة أخبــث مــن أي ديكتاتوريــة يمكــن أن ينتقدهــا الغــرب والليبراليــون. 
إن العســكر الذيــن يمنعــون البلــد مــن التفــكك والانهيــار، والذيــن يحولــون دون هيمنــة التكفيــر والإرهــاب علــى العقــل والإنســان 
ــلاً ــل مث ــا تفع ــن كم ــة” التكفيريي ــون “لمظلومي ــن يروج ــن الذي ــن الليبراليي ــةً م ــر ديموقراطي ــاً أكث ــم موضوعي ــع، ه والمجتم
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ــري  ــب مــن الإرهــاب التكفي ــر محافظــة إدل ــي الســوري لتحري ــة الجيــش العرب ــن حمل بعــض منظمــات حقــوق الإنســان إذ تدي
وعصاباتــه بذريعــة الخــوف علــى المدنييــن الذيــن يتخذهــم التكفيريــون دروعــاً بشــريةً لممارســة إرهابهــم الدمــوي.  كذلــك يمكــن 
اعتبــار أي هجــوم علــى الجيــش المصــري عونــاً معنويــاً وسياســياً للإرهابييــن فــي ســيناء وغيرهــا ممــن يهدفــون لتكــرار مــا 
فعلــوه فــي ليبيــا وســورية والعــراق فــي مصــر لــولا تضحيــات الجيــش المصــري وعينــه الســاهرة علــى أمــن الوطــن.  ويمكــن 
أن نضيــف أن التهجــم علــى الجيــش الجزائــري وعلــى محاولتــه منــع تكــرار تجربــة “الربيــع العربــي” المدمــرة فــي الجزائــر 

هــو دعــمٌ مباشــرٌ لمشــروع عدوانــي متقنــع بالديموقراطيــة ضــد الشــعب الجزائــري والأمــة العربيــة جمعــاء.  

ــة  ــن الهيمن ــتقلال ع ــدة والاس ــدم والوح ــي التق ــا ف ــة وحقه ــة العربي ــة الأم ــن مصلح ــع ع ــي أن تداف ــاً يعن ــون ديموقراطي أن تك
الخارجيــة، وأن تجــد لهــا مكانــاً تحــت الشــمس بيــن الأمــم الراقيــة المتقدمــة، وليــس مقيــاس الديموقراطيــة هــو نيــل شــهادة حســن 
ســلوك مــن دول ومنظمــات ومرجعيــات أثبتــت تاريخيــاً عداءهــا المطبــق لــكل قضايانــا العربيــة ولــكل قضايــا التحــرر حــول 

العالــم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العرب والجيش علاقة تلازم

بشار شخاترة

منــذ أطلــت مؤامــرة “الربيــع العربــي” برأســها حتــى كانــت 
ــوب  ــا تص ــن مرماه ــة ضم ــوش العربي ــى الجي ــة عل الهجم
ــي  ــت ف ــة.  تقاطع ــةٍ ممنهج ــثٍ وبطريق ــكلٍ خبي ــهامها بش س
ــط،  ــوى يفتــرض أنهــا لا يجمعهــا راب ســياق هــذا الهجــوم ق
فالقــوى الليبراليــة والإســلاموية كانــت تقتنــص الفــرص 
ــات  ــد )العســكر( عــن التجاذب ــةً بتحيي ــي أي مناســبة مطالب ف
العربــي  الشــارع  تتنــازع  التــي  السياســية  والصراعــات 
مــن لحظــة انطــلاق شــرارة المؤامــرة علــى الأمــة العربيــة 
مســتهدفةً وحــدة نســيجها الاجتماعــي وثوابتهــا التاريخيــة 
إذ لطالمــا كانــت وحــدة أبنــاء الأمــة العربيــة والصــراع 
مــع الصهيونيــة وأعوانهــا وأذنابهــا تشــكل حجــر زاويــة 
ــاء  ــن أبن ــاحقة م ــة الس ــدان ووعــي الأغلبي ــة ووج ــي مخيل ف

ــة.  العروب

لقــد أعمِــل معــول الهــدم فــي نســيج الوعــي الجمعــي العربــي، 
وبمــا أن الجيــوش العربيــة كانــت تشــكل ضمانــاً لوحــدة 
البنيــة القطُريــة العربيــة وصمــامَ أمــانٍ فــي وجــه الدعــوات 
المتتاليــة لاصطنــاع هويــات باليــة، لذلــك كانــت مراكــز 
التمويــل الأجنبــي التابعــة للغــرب والقــوى الإســلاموية تصب 
جــام غضبهــا علــى الجيــوش، بدواعــي الديمقراطيــة وحريــة 

العمــل السياســي وعــدم عســكرة المجتمــع والدولــة، وبدواعــي اســتنزاف المؤسسســة العســكرية للمــوارد الاقتصاديــة فيمــا لا 
طائــل منــه، والخيــال لــدى هــؤلاء ينطلــق فــي فضــاء مــن العهــر السياســي الــذي يتبنــى دعــوات المؤسســات الماليــة الدوليــة 
ــص  ــرر تقلي ــا يب ــاره مم ــي باعتب ــان الصهيون ــع الكي ــاق الســلام م ــى آف ــاح عل ــوش، والانفت ــد الجي ــص عدي بضــرورة تقلي
النفقــات علــى الجيــوش وتحويــل الأمــوال إلــى قطاعــات التنميــة الاقتصاديــة وتوجيههــا نحــو مســتحقيها مــن الفقــراء، دون 
أن يكــون هنــاك الطلــب ذاتــه مــن الكيــان الــذي تتعاظــم ميزانياتــه العســكرية، مــع التأكيــد علــى أن “مشــاريع الســلام” لــم 

تكــن الا مشــاريع استســلام وتفريــط، وخيانــة لحقــوق الأمــة وثوابتهــا. 
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إن تاريــخ الصراعــات الأوروبيــة علــى ســبيل المثــال كان يتلوهــا دائمــاً معاهــدات ســلام تفــرض بموجبــه القــوى المنتصــرة علــى 
المهزوميــن تقليــص قواتهــم المســلحة، والاقتصــار علــى قــوى لحفــظ الأمــن الداخلــي، ومنــع المهــزوم مــن امتــلاك الأســلحة 
الهجوميــة ومنــع التصنيــع العســكري معطيــةً للمنتصــر الحــق بمراقبــة كل مــا يتعلــق بجيــش المهزوميــن، هــذه القواعــد أصبحــت 
ــوا يطبقــون وبرقابــة صارمــة هــذه  علامــةً مــن علامــات الهيمنــة الإمبرياليــة علــى الشــعوب، ولا أدل مــن ذلــك أنهــم مــا زال

الشــروط علــى ألمانيــا واليابــان.

محــاولات النيــل مــن الجيــش فــي الواقــع العربــي تأتــي مــن أبــواب مختلفــة، فمنهــا مثــلاً النعــي أن الجيــوش يجــب أن تبقــى فــي 
ثكناتهــا بعيــداً عــن السياســة وأن تخضــع للقيــادة السياســية علــى غــرار الجيــوش الغربيــة المحترفــة، وينســى هــؤلاء أن طامــة 
ــدم  ــوان التق ــدون، وأن مجــرد خضــوع المؤسســات العســكرية للمؤسســة السياســية ليــس عن ــر ممــا يعتق ــة أكب ــوش الغربي الجي
أو الديمقراطيــة كمــا يتغنــى الكثيــر مــن العــرب بذلــك، فتعمــى أعينهــم عــن الامتطــاء الــذي تمارســه السياســة الغربيــة علــى 
جيوشــها وشــعوبها  وتجنيــد الجيــوش والشــعوب فــي حــروبٍ كلفتهــم الكثيــر خدمــةً لــرأس المــال، فكانــت تلــك الجيــوش عبــارة 
عــن وقــود وأداة لتحقيــق الطموحــات الماليــة للشــركات وهــذا ليــس بســر، ولكــن الرأســمالية منــذ هيمنــت علــى العالــم الغربــي 
بعــد انتصارهــا علــى الكنيســة والإقطــاع تعلمــت أن ترســخ اســتمرار حكمهــا بإعطــاء الشــعوب مــا تعتقــد تلــك الشــعوب أنهــا 
ــع الســلطة  ــي موق ــوى وأحــزاب ف ــج ق ــات بتتوي ــي للانتخاب ــوم التال ــاح الي ــا صب ــراع لتأخذهــا منه ــه وهــو الســلطة بالاقت تمتلك
مرتبطــة بالقــوى الرأســمالية، لذلــك فــإن الجيــش فــي واقعنــا العربــي إذا مــارس الانقــلاب فقــد مارســه مــرات كثيــرة فــي وجــه 
الهيمنــة الغربيــة، وانتقامــاً مــن تلــك الأنظمــة التــي تآمــرت علــى فلســطين، فهنــاك مســاحات كبيــرة ومشــرقة لمؤسســة الجيــش 

فــي الواقــع العربــي.

إن مفهــوم الجيــش ينصــرف إلــى تلــك المجموعــة التــي تعمــل وفــق نظــام شــديد الصرامــة والانضبــاط فيمــا يســمى بالضبــط 
والربــط العســكري، والتراتبيــة القياديــة والتبعيــة والانقيــاد مــن قبــل الأقــل رتبــةً إلــى الأعلــى رتبــةً تحــت قيــادة واحــدة، وتمتــاز 
بامتلاكهــا لعناصــر القــوة الماديــة المتمثلــة بالأســلحة المتنوعــة بــراً وبحــراً وجــواً ومــن مختلــف الصنــوف مضافــاً اليهــا التدريب 
العالــي وتوزيــع المهــام بيــن أفرادهــا ويــوكل لهــا مهمــة ســامية هــي الدفــاع عــن حــدود الوطــن مــن أي معتــدٍ، إن هــذه الميــزات 
التــي تمتــاز بهــا الجيــوش تجعــل منهــا كتلــةً صلبــةً ومتماســكةً حكمــاً، نظــراً لتطبيقهــا للنظــام والتدريــب والانضبــاط، ويجعــل 
منهــا رقمــاً مهمــاً وصعبــاً فــي المعــادلات الداخليــة والخارجيــة للدولــة، ونظــراً لطبيعــة مهمتهــا التاريخيــة بالدفــاع عــن حيــاض 
الوطــن، فــإن ذلــك يجعــل مــن الجيــش كتلــة أخلاقيــة بالضــرورة وذلــك نابــعٌ مــن مشــروعية الهــدف الــذي تحملــه، ومــن النظــرة 

الســامية مــن لــدن المجتمــع للمؤسســة العســكرية.

وفــي إطــار المفهــوم الأخلاقــي لفكــرة الجيــش وعلــى قاعــدة مشــروعية احتــكار الدولــة للســلطة يمكــن التفريــق بيــن صيغتيــن 
لمفهــوم الاحتــكار: احتــكار القــوة واحتــكار العنــف، والخلــط بيــن هاتيــن الصيغتيــن كان المنفــذ المفضــل لــدى الليبراليــة ومــن 
خلفهــا الإمبرياليــة وكذلــك للرجعيــة السياســية العربيــة والدينيــة معــاً للهجــوم علــى مؤسســة الجيــش فــي الواقــع العربــي كرمــزٍ 

وقيمــةٍ ومدلــولٍ وطنــي، ونجمــل الفــرق بينهمــا بمــا يلــي:

ــة  ــذه الجه ــا، وه ــا امتلاكه ــى غيره ــع عل ــدة ويمتن ــة واح ــد جه ــي ي ــى ف ــوة يجــب أن تبق ــي أن الق ــوة. ويعن ــكار الق أولاً – احت
بالضــرورة هــي الجيــش نظــراً لدورهــا الوطنــي، وبالتالــي فــان أي قــوة غيرهــا تصبــح غيــر شــرعية، والســماح بكســر قاعــدة 

احتــكار القــوة يفضــي إلــى نتائــج وخيمــة تهــدد وحــدة واســتقلال الوطــن.  

)ونفتــح قوســاً هنــا لنشــير للقــوى الرديفــة للجيــش، مثــل قــوات الدفــاع الوطنــي فــي ســورية، أو حــزب الله فــي لبنــان، وهــي قــوى 
رديفــة للجيــش، لا مناوئــة لــه، لا ســيما فــي ظــروف الحــرب الكونيــة علــى ســورية فــي الســنوات الفائتــة، وفــي ظــروف لبنــان 
الخاصــة، التــي جعلــت خــوض حــرب تحريــر لجنــوب لبنــان مــن الاحتــلال الصهيونــي تتطلــب قــوى غير رســمية لكــي لا يتحمل 
كل لبنــان وزرهــا، ولأن الانقســامات العاموديــة اللبنانيــة جعلــت مــن دخول الجيش اللبنانــي حرباً لتحرير الجنــوب مفتقداً للإجماع 
الوطنــي، وهــي الظــروف اللبنانيــة ذاتهــا التــي جعلت مــن بقاء مثل هذه القــوى غير رســمية، ولكن في تآلف مع الجيش والشــعب، 
فــي مثلــث الشــعب والجيــش والمقاومــة، ضــرورة حيويــة كقــوة ردع للكيــان الصهيونــي علــى مســتوى الإقليــم، لا لبنــان وحــده(.



  العدد رقم ) 62( صدر في  1  تموز عام 2019 للميلاد 

5

ثانيــاً – احتــكار العنــف.  ويعنــي أن صلاحيــة اســتخدام 
العنــف هــو حــق مــن حقــوق الدولــة لبســط ســلطتها ونفوذهــا 
فــي إطــار تطبيقهــا للقانــون وإنفاذهــا لأحكامــه، وهــي 
ضمــن هــذا الفهــم مقبولــة، وينــدرج ضمــن ممارســات الدولة 
لســلطاتها تقنيــن العنــف الداخلــي حفظــاً للأمــن والنظــام، إلا 
أن تجــاوز هــذه القاعــدة بالتضييــق علــى حريــات المجتمــع 
وحقوقــه، وتحــول حالــة العنــف المقنــن إلــى اســتبدادٍ نتيجــة 
غيــاب المحاســبة والرقابــة، وتطــور الحالــة إلــى فســادٍ 
ــكار  ــك باحت ــون وذل ــن القان ــة م ــلطة بحماي ــتغلالٍ للس واس
العنــف، نقــول أن هــذا النــوع مــن الاحتــكار لمفــردات 
الشــرطة  أجهــزة  بواســطة  الســلطة  تمارســه  الســلطة 
ــاء المؤسســة العســكرية بمعــزل عــن  ــرات، مــع بق والمخاب
التــورط فــي تلــك الدهاليــز، حيــث تفضــل الســلطة السياســية 
اســتخدام أذرعهــا الأمنيــة نظــراً لطبيعــة تنظيمهــا وبنيتهــا، 
ونظــراً لطبيعــة الجيــش التــي لا تنســجم مــع العمــل الأمنــي 
والشــرطي.  وهــذا الوصــف ينطبــق علــى الأغلبيــة الســاحقة 

ــة. ــوش العربي ــا الجي ــوش ومنه ــن الجي م

ــة  ــة قــوة معادي ــذار أمــام أي ــاء جــرس الإن ــه إبق ــة من ــوة الغاي ــكار الق ــكار العنــف، فاحت ــاً عــن احت ــكار القــوة يختلــف كلي إن احت
ــه إلا  ــة من ــق الغاي ــكارٌ لا تتحق ــو احت ــف فه ــكار العن ــا احت ــي ســياق صــراع خارجــي، أم ــا لا يســتخدم إلا ف جاهــزاً، وعــادة م
بممارســته، وتمارســه قــوى اختصاصاتهــا وغاياتهــا تختلــف عــن اختصــاص وغايــات الجيــوش، لذلــك كانــت الجيــوش أبعــد 
عــن تلويــث نفســها فــي خضــم الصراعــات السياســية الداخليــة، وإذا حــدث وأن انخرطــت الجيــوش فــي الصــراع الداخلــي فــإن 
توصيــف حالــة الصــراع حينهــا يتجــاوز مفهــوم التجاذبــات السياســية إلــى تهديــد البــلاد وســلامة أراضيهــا، وذلــك لتجــاوز حالــة 
الصــراع الداخلــي قوانيــن الصــراع السياســي المألوفــة إلــى تعاظــم قــوة طــرف آخــر غيــر الجيــش لحــدود القــوة التــي تحكمهــا 
قاعــدة احتــكار القــوة، وتبقــى مهمــة الجيــش فــي هــذه الحالــة فــي إطــار احتــكار القــوة وليســت ممارســة لقاعــدة احتــكار العنــف.

إن خلــط المفاهيــم الــذي يتعمــده الإعــلام الغربــي والرجعــي يوظــف مــن أجــل مهاجمــة الجيــوش العربيــة بذرائــع اســتخدامها 
العنــف ضــد شــعوبها وبعســكرة المجتمــع وهيمنــة العســكر علــى السياســة والزعــم أن مهمــة تلــك الجيــوش فقــط تنفيــذ الانقلابــات 
وقمــع الشــعوب، والحقيقــة أن هــذه الدعايــة تــم الترويــج لهــا ضــد الجيــش العراقــي قبــل الاحتــلال والجيــش الســوري وكذلــك 
الجيــش المصــري تحــت بنــد »يســقط حكــم العســكر« وحاليــاً هنــاك الحملــة المســتعرة علــى الجيــش الجزائــري، بحيــث عملــت 
الدعايــة العالميــة علــى تهشــيم الصــورة الســامية للجيــش فــي مخيلــة الشــعب، وحرضــت علــى مهاجمــة مؤسســة الجيــش تحــت 
شــعار المطالبــة بالحريــة، لنــرى أن كثيــراً مــن المضلليــن عملــوا علــى تقويــض أمــن وطنهــم وســلمهم الاجتماعــي بغبــاء أحيانــاً 
وبتقصــد أحيانــاً أخــرى، وبمنطــق الأشــياء فــإن تفكيــك بنيــة الدولــة والنســيج الاجتماعــي ينــدرج تحــت بنــد تأميــن ســلامة الوطــن 
التــي يضطلــع بهــا الجيــش وإذا مــا كانــت الهجمــة منظمــة وتديرهــا وتمولهــا أيــدٍ خارجيــة وتعاظــم شــأنها فــإن اســتخدام القــوة 
المناســبة مــن قبــل الجيــش تصبــح مبــررة ومشــروعة، ولا يمكــن حشــرها فــي زاويــة القمــع السياســي أو القمــع مــن أجــل حمايــة 

الفســاد واســتغلال الســلطة والاســتبداد الــذي تمارســه أجهــزة الأمــن عــادة.   

ــت  ــا وقف ــول أنه ــاً الق ــح أيض ــه يص ــة، فإن ــع التجزئ ــة واق ــى حماي ــت عل ــوش عمل ــذه الجي ــل ه ــأن ج ــول ب ــح الق إذا كان يص
فــي وجــه التفــكك للاقطــار العربيــة، فالمثــال العراقــي الــذي طبقــت القيــود الصارمــة عليــه بقســوة لــم تســتثنِ حتــى 
أقــلام الرصــاص خشــية أن تســتعمل فــي التصنيــع الحربــي، حيــث أنهــك الجيــش العراقــي بســبب الحصــار الطويــل 
علــى  فيهــا  يوشــك  طائفيــة  قــوى  تتجاذبــه  ضعيــفٍ  ممــزقٍ  عــراقٍ  إلــى  ليفضــي  واحتلالــه  العــراق  لغــزو  كمقدمــة 
التفــكك.  إن المثــال العراقــي صــارخ علــى محوريــة الجيــش فــي واقعنــا العربــي، فبــدون هــذه القــوة ينفــرط عقــد أي 
العراقــي. الجيــش  اتخــذه بريمــر هــو حــل  قــرار  أن أول  تكــن مصادفــةٌ  فلــم  المدمــرة،  وطــن وتتجاذبــه الصراعــات 
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ومــن الظلــم للجيــوش فــي واقعنــا العربــي تحميلهــا عــبء واقــع أمتنــا المــزري، فأمتنــا ورثــت التخلــف والجهــل والأميــة والفقــر 
فــي كل شــيء عــن الدولــة العثمانيــة التــي دمــرت حياتنــا الاجتماعيــة والعقليــة والنفســية والاقتصاديــة والقانونيــة جــراء تخلــف 
العثمانييــن واســتبدادهم وعنصريتهــم، وأمــام هــذا الواقــع اســتكملت مســيرة التدميــر الممنهــج علــى يــد الاســتعمار الأوروبــي 

الــذي فصــل أجــزاء الأمــة عــن بعضهــا، وخلــق كيانــات سياســية هزيلــة فــي أغلبهــا.

ولنلقــي الضــوء أكثــر علــى أثــر الجيــش فــي الواقــع العربــي، خصوصــاً فــي غيــاب الدولــة العربيــة كــون الأقطــار العربيــة كانــت 
تخضــع للاســتعمار العثمانــي وكانــت علــى هامــش الاهتمــام، ولــم يكــن يعنــي العثمانييــن ســوى جمــع الضرائــب مــن الولايــات 
العربيــة وتجنيــد العــرب فــي حروبهــم، حيــث انبثقــت فــي ســياق هــذا الوضــع لأول مــرة دولــة عربيــة فــي مصــر علــى يــد محمــد 
علــي باشــا وذلــك منــذ انهيــار الدولــة العربيــة بعــد العصــر العباســي وبعــد هيمنــة الأتــراك علــى البــلاد العربيــة تباعــاً، لقــد بــدأ 
محمــد علــي مــن مصــر مســتفيداً مــن تماســكها الاجتماعــي ومــن مواردهــا الاقتصاديــة ومــن البنــى الاداريــة المتخلفــة لدولــة 
المماليــك، وبالنظــر إلــى تخلــف البنيــة الاقتصاديــة بالمجمــل فــي مصــر حينهــا ولأن الوقــت لا يتســع للعمــل علــى الإنطــلاق فــي 
مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة التــي تحمــل الدولــة، وخصوصــاً فــي ســياق التهديــدات المتتاليــة التــي واجهــت محمــد علــي مــن 
قبــل المماليــك، فقــد شــرع ببنــاء الجيــش وتوســعته والانفــاق عليــه ســائراً فــي عــدة خطــوط متوازيــة أولهــا إلغــاء حصريتــه فــي 
غيــر المصرييــن فــي التجنيــد فــي الجيــش علمــاً أن الكثيــر مــن المصرييــن وأغلبهــم مــن الفلاحيــن لــم يكــن متحمســاً للانضــواء 
فــي لــواء الجيــش لعــدم رغبتهــم فــي الذهــاب إلــى الحــرب ولحاجتهــم إلــى قــوى أبنائهــم للعمــل فــي الفلاحــة، ولكــن ســرعان مــا 
اقتنــع المصريــون بأهميــة الجيــش حيــث شــعروا لأول مــرة بأهميــة خاصــة نتيجــة عملهــم فــي الجيــش، خصوصــاً بعــد أن بــدأوا 
يحصلــون علــى رواتــب منتظمــة وكذلــك حصولهــم علــى مرتبــة اجتماعيــة بيــن النــاس وحصولهــم علــى التعليــم فــي صفــوف 
ــاط  ــرات الضب ــن خب ــم بالاســتفادة م ــذا ت ــى الســلاح المتطــور، وه ــب عل ــوم العســكرية والتدري ــى العل ــم عل ــش، وانفتاحه الجي
الفرنســيين مــن بقايــا جيــش نابليــون، ونظــراً لمــا لحــق فرنســا نتيجــة تســويات الحــروب النابليونيــة فقــد اهتمــت فرنســا بتزويــد 
الجيــش المصــري بالســلاح والتدريــب فبنــي الجيــش وســلح وفقــاً للنظــام الفرنســي، إلا أن محمــد علــي لــم يكــن ليتوقــف هنــا فقــد 
أدرك أن الاعتمــاد علــى الخــارج لتســليح الجيــش يبقيــه رهينــةً، فافتتــح المصانــع الحربيــة، مــن صناعــة المدافــع مــن مختلــف 
ــة  ــدارس الحربي ــي إنشــاء الم ــى التوســع ف ــاء الســفن، إل ــى أحــواض بن ــر إل ــارود والذخائ ــادق والب ــى صناعــة البن ــرة إل الأعي
ــة  ــى الطباب ــن إل ــن التموي ــاندة م ــات مس ــات وخدم ــكرية صناع ــة العس ــش الصناع ــى هام ــأت عل ــد، ونش ــي التجني ــع ف والتوس
والتمريــض والمستشــفيات، وعلــى هامشــها إنشــاء المــدارس المعنيــة بتدريــس الطــب والتمريــض، حتــى غــدا الجيــش المصــري 

فــي عهــد محمــد علــي قــوة ضاربــة يحســب حســابها.  

ــة والأدب  ــي الثقاف ــد ف ــي الصع ــى باق ــواة تطــور مصــر عل ــي ن ــد عل ــد محم ــي عه ــش المصــري ف ــة الجي ــد شــكلت محوري لق
ــا  ــي وم ــد عل ــة محم ــار حقب ــن آث ــك م ــة وذل ــي الأقطــار العربي ــلا غــرو أن مصــر ســبقت باق وانتشــار الطباعــة والمســرح، ف
تلاهــا، لقــد كان الجيــش المصــري هــو الحامــل لنهضــة مصــر، والحقيقــة أنهــا تجربــة جديــرة أن تعــاد قراءتهــا مــن جديــد، فعلــى 
هامــش الجيــش بــدأت الدولــة المصريــة تتطــور إلــى الدولــة النــواة فــي مشــروع توحيــد الأمــة العربيــة، وكانــت مبشــرةً بــان 
تكــون بروســيا العــرب، وقــد نجحــت فعــلاً فــي ذلــك بعــد ضــم الســودان وإخضــاع الجزيــرة والقضــاء علــى الوهابييــن عمــلاء 

بريطانيــا، والانطــلاق إلــى الشــام وهزيمــة بريطانيــا نفســها وخروجهــا المــذل بعــد هزيمتهــا فــي معركــة رشــيد.

ــع  ــي الواق ــة ف ــات الديني ــروز الرجعي ــة وب ــق النزعــات التفكيكي ــف الاقتصــادي وتعم ــة والتخل ــة الدول ــن لبني ــاد المزم إن الافتق
العربــي الراهــن يحتــاج أكثــر بكثيــر مــن أحــلام الحريــة والديمقراطيــة التــي يتغنــى بهــا الليبراليــون، وأكثــر بكثيــر مــن أحــلام 
ــان  ــام، وهات ــوة والنظ ــى عنصــري الق ــاج إل ــتعصي يحت ــع المس ــذا الواق ــن، وه ــى الدي ــودة إل ــة والع ــن الخلاف الإســلامويين ع
تتوافــر عليهمــا الجيــوش وباحتــراف.  فــإذا توفــرت لهمــا القيــادة الســديدة فــإن تجربــة محمــد علــي درسٌ لنــا كعــرب للانطــلاق 
ــة  ــك التجرب ــار تل ــى حص ــده عل ــكل جه ــل ب ــذي عم ــتعمار ال ــاً للاس ــت درس ــا كان ــها، كم ــى دروس ــاء عل ــا والبن ــن وحيه م
ــص  ــي تقلي ــد عل ــى محم ــت شــروطهم عل ــع، وكان ــا بالاســتبداد والقم ــرب بنعته ــي وجــدان الع ــع أو ف ــى أرض الواق ســواء عل
الجيــش والاســتغناء عــن الصناعــة العســكرية والانكفــاء سياســياً داخــل حــدود مصــر، حتــى عمــل البريطانيــون منــذ احتــلال 
ــة، والنزعــة المشــرقية، والنزعــة الإســلاموية، وكل نزعــة يمكــن أن تخفــف  ــة المصري ــس النزعــة القطُري ــى تكري مصــر عل
ــم. ــي العال ــي وبالتال ــن العرب ــي الوط ــة ف ــا الطبيعي ــوأ مكانته ــر أن تتب ــمح لمص ــي تس ــة الت ــة العربي ــة القومي ــوة النزع ــن ق م
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فالجيــش كمؤسســة متماســكة منظمــة كانــت ولا تــزال قــادرة علــى قطــع الأشــواط الطويلــة بزمــنٍ قصيــر، والانتقــال بالدولــة إلــى 
مراتــب عاليــة، لكــن الضريبــة لا بــد مــن دفعهــا، ولا يتوهــم أحــدٌ أن الأمــم التــي تتربــع علــى عــرش الدنيــا اليــوم قــد وصلــت 
ــا، وإذا كان  ــرة مــن أجــل رفعته ــان الكبي ــد الأثم ــات الجســام وأن تتكب ــذل التضحي ــا وهــي مرتاحــة مــن دون أن تب ــى مكانته إل
البرجوازيــة تاريخيــاً قــد وحــدت ترابهــا القومــي ونهضــت اقتصاديــاً بمجتمعهــا، فــان انتظارنــا لنشــوء البرجوازيــة العربيــة قــد 
تطــول معــه المســافة وينقطــع معــه النفــس، لنقــول إن المهــام الوحدويــة والنهضويــة لبرجوازيتنــا المنتظــرة قــد تتحقــق علــى يــد 
الجيــش، فنجــاح التجربــة قابــل للتحقــق، وقــد تكــررت تجربــة محمــد علــي فــي العهــد الناصــري عندمــا اســتعاد الجيــش مصــر 

مــن كبوتهــا.
إننــا فــي ســياق هــذا المقــال نؤكــد علــى كلمــة حــق يجــب أن تقــال بحــق الجيــش فــي واقعنــا العربــي، وإننــا نؤكــد فــي ســياق هــذا 
المقــال أيضــاً علــى نظــرة الأمــل لتغييــر واقعنــا مســتفيدين مــن فائــض القــوة لــدى مؤسســة الجيــش لهزيمــة القــوى السياســية 
العميلــة، كمــا نؤكــد علــى أن هــذا المقــال دعــوة برســم الجيــوش العربيــة للانحيــاز إلــى ثوابــت الأمــة العربيــة والعمــل علــى 
تقصيــر المســافة والالتحــام فــي معركــة التوحــد مــع بعضهــا وإســناد بعضهــا وإســناد ســورية التــي يخــوض جيشــها معركــة مــن 
أهــم معــارك الأمــة العربيــة خــلال هــذا العقــد مــن الزمــن، لنقــول للمؤسســة العســكرية العربيــة جربونــا بانحيازكــم لقضايــا أمتنــا 

وســتجدون الشــعب مــن حولكــم يحتضنكــم كمــا أن مهمتكــم التاريخيــة هــي الــذود عنــه.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة المواطنة والديموقراطية في الدولة العربية المعاصرة

إبراهيم علوش

ولــدت دولــة التجزئــة العربيــة لتبقــى مأزومــةً، لا ســيما مــن حيــث قــدرة كلٍ منهــا منفــردة علــى حــل معضلتــي التنميــة الاقتصادية 
والأمــن القومــي، وبالتالــي مــن حيــث قدرتهــا علــى حــل المشــكلة المعيشــية للمواطــن العربــي أو الحفــاظ علــى الســيادة أو الاثنيــن 
ــا دولاً أنشــأها ورســم  ــك، مــن أزمــة مشــروعية سياســية، بصفته ــة، فضــلاً عــن ذل ــة العربي ــة القطُري ــت الدول ــا عان ــاً، كم مع
حدودهــا الاســتعمار، ومــن أزمــة أخــرى أكثــر خطــورةً مــن طريقــة ولادتهــا تتمثــل بقدرتهــا علــى تمثيــل المجتمــع الــذي تحكمــه 
تمثيــلاً حقيقيــاً كونهــا إطــاراً حداثيــاً لمجتمــع شــبه تقليــدي مــا قبــل حداثــي، لا تــزال تحكمــه مفاهيــم الطائفــة والعشــيرة والجماعــة 
العِرقيــة والجهــة والمنطقــة إلــخ...، وبالتالــي لــم يحقــق مفهــوم المواطنــة الــذي تقــوم الــدول الحديثــة علــى أساســه )انظــر مقالتــي 

فــي طلقــة تنويــر 58، “قــراءة فــي أزمــة الدولــة القطُريــة العربيــة”(. 

وبمقــدار مــا وجــدت حــدود التجزئــة لإعاقــة النهــوض القومــي، أي بمقــدار مــا أســهمت الدولــة القطُريــة، بســبب حقيقــة وجودهــا 
ــة، بمقــدار مــا فاقمــت مــن  ــة نشــوء مجتمــع المواطن ــة، فإنهــا أخــرت إمكاني ــة العربي ــه، باحتجــاز مشــروع النهضــة القومي ذات
مشــكلة تمثيلهــا سياســياً لمجتمعهــا لتبــدو كأنهــا شــيءٌ خارجــيٌ مفــروضٌ عليــه فرضــاً، بــدلاً مــن أن تكــون تعبيــراً سياســياً منبثقــاً 

عنــه.  

وفــي ظــل مراوحــة المجتمــع العربــي فــي دوامــة مرحلــة مــا قبــل المواطنــة، أي مرحلــة مــا قبــل الاندمــاج الــذي أحدثتــه الثــورة 
الصناعيــة وعصــرا النهضــة والتنويــر ونشــوء الــدول القوميــة فــي أوروبــا، والــذي لا يمكــن أن يحدثــه إلا مشــروعٌ نهضــويٌ 
عربــيٌ علــى غــرار مــا حــاول إنجــازه محمــد علــي باشــا فــي مصــر مــن النصــف الأولــى القــرن التاســع عشــر، وحاولــت إنجــازه 
الحــركات القوميــة والتقدميــة العربيــة فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، فــإن الشــرخ بيــن الدولــة القطُريــة والمواطــن 
العربــي بــات مرشــحاً للاتســاع لأن الوعــاء والمضمــون لــم يكونــا متناســبين أو منســجمين، لأن شــرط نشــوء الدولــة الحديثــة هــو 
انحــلال التكوينــات الطائفيــة والعشــائرية والعِرقيــة والجهويــة فــي بوتقــة المواطنــة، وشــرط نشــوء دولــة المواطنــة هــو حــدوث 
تطــور قاعــدي اقتصادي-اجتماعــي مــن تحــت، إذا كانــت الــولادة طبيعيــة، كمــا حــدث مــع نشــوء الــدول القوميــة فــي أوروبــا 
الغربيــة، أو قيــام مشــروع نهضــوي مــن فــوق، كمــا حــدث مــع بطــرس الأكبــر فــي روســيا أو مــع الصيــن فــي القــرن العشــرين، 
وكمــا كاد يحــدث مــع محمــد علــي باشــا فــي القــرن التاســع عشــر ومــع القــادة القومييــن فــي القــرن العشــرين.  ولا تســقط دولــة 
ــل  ــذي تمث ــي ال ــع العرب ــل المجتم ــات ذات التطــور المحتجــز، مث ــة أو المجتمع ــات التقليدي ــى المجتمع ــة بالمظــلات عل المواطن
ــاً أمــام  ــي عائق ــه وتطــوره الطبيعــي، وبالتال ــاً أمــام نهضت ــة، عائق ــة الخارجي ــى جانــب الاحتــلالات والهيمن ــة، إل حــدود التجزئ

تبلــور مفهــوم المواطنــة فيــه.
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تبــرز فــي ظــل مثــل هــذه المعادلــة عــدة احتمــالات لمصالحــة 
مضمونهــا  مــع  الحداثــي  الشــكل  ذات  القطُريــة  الدولــة 

ــة: ــل الحداثي ــا قب ــا م وقاعدته

1( نشــوء نظــام “ديموقراطيــة الطوائــف” علــى غــرار 
نظــام  أو  لبنــان،  فــي  الفرنســي  الاســتعمار  أسســه  مــا 
“ديموقراطيــة الطوائــف والإثنيــات” علــى غــرار مــا خلفــه 
الاحتــلال الأمريكــي فــي العــراق، وكمــا يبــدو توجــه الغــرب 
ــدول العربيــة  إزاء إعــادة تأســيس الأنظمــة السياســية فــي ال
ــتقر  ــر مس ــو نظــام غي ــة”، وه ــوان “الديموقراطي تحــت عن
بطبيعتــه، ومرشــح للانفجــار كلمــا اختــل ميــزان القــوى بيــن 

“المكونــات” المجتمعيــة.
2( قيــام أنظمــة ملكيــة تســتند إلــى اللعــب علــى التناقضــات 
بيــن “المكونــات” المجتمعيــة فــي ترســيخ حكمهــا وفــي 
ــع،  ــة للمجتم ــة التقليدي ــن البني ــع ع ــر المداف ــور بمظه الظه
ــك  ــوم بمشــروع تفكي ــت تصطــدم الي ــي بات ــة الت ــي اللعب وه
الــدول المركزيــة فــي الوطــن العربــي تحــت عناويــن شــتى.
العربــي  الوطــن  فــي  الجمهوريــة  الأنظمــة  محاولــة   )3
مســايرة “المكونــات” المجتمعيــة واســتيعابها بوســائل شــتى، 
ولــو بالحــد الأدنــى، علــى حســاب مبادئهــا الجمهوريــة 

والوطنيــة والقوميــة، فــي مســعى للحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي، ومنــع توظيــف بعــض تلــك “المكونــات” سياســياً مــن قِبَــل 
ــةٍ. ــةٍ ودولي ــةٍ إقليمي ــاتٍ خارجي جه

العبــرة هــي أن تلــك “المكونــات”، الطائفيــة والعشــائرية والجهويــة والعِرقيــة إلــخ...، لا تتكــون مــن مواطنيــن ولاؤهــم لوطــن، 
ــو أتيــح لهــا  بــل مــن قــوى اجتماعيــة هــي مــن مخلفــات مراحــل تاريخيــة ســابقة للحداثــة، وبالتالــي فــإن طريقــة تصويتهــا، ل
التصويــت بحريــة، ســتعكس انتماءاتهــا المنقســمة عاموديــاً علــى أســس مــا دون وطنيــة، وســتنظر للدولــة كغنيمــة، لا كمظلــة 
ــو  ــا ه ــاً، وكل م ــخ... محرم ــة إل ــا العِرقي ــا أو جماعته ــيرتها أو حارته ــا أو عش ــن طائفته ــو ضم ــا ه ــتعتبر كل م ــن، وس للوط
خارجهــا مســتباحاً، وبالتالــي فــإن مجــرد وجــود مثــل تلــك الجماعــات وجــوداً وازنــاً كمرجعيــات سياســية عليــا للمواطنيــن يتنافــى 

مــع إمكانيــة قيــام دولــة مواطنــة بالتعريــف.

إن تكريــس دور المرجعيــات التقليديــة للمجتمــع، بمــوازاة محاولــة إنتــاج نخــب مدنيــة تابعــة توليهــا إدارة الــدول التابعــة 
واقتصاداتهــا، كان تاريخيــاً ديــدن الاســتعمار الأوروبــي لأنهــا تشــكل كابحــاً أمــام قيــام مشــروع نهضــوي فــي البلدان المُســتعمرة.  
بالمقابــل لا يمكــن أن يقــوم المشــروع النهضــوي إلا علــى أســاس فكــرة الاندمــاج المجتمعــي التــام بيــن تلــك “المكونــات” فــي 
مفهــوم المواطنــة، ونلاحــظ أن مراحــل المــد التحــرري والقومــي تتصــف، فيمــا تتصــف بــه، أنهــا تدفــع المواطنيــن لأن يكونــوا 
مواطنيــن، فــوق روابــط الطائفــة والعشــيرة والمنطقــة والجهــة والعِــرق، أمــا فــي مراحــل الجــزر التحــرري والقومــي فــإن مثــل 
تلــك الروابــط تعــود للبــروز بقــوة، وقــد تتناســل إلــى جانبهــا روابــطُ أكثــر ســخافةً، ليبراليــة إنســانوية معولمــة الطابــع، كتلــك 

التــي تــروج لهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً. 

ــة  ــن” والدول ــن “المواط ــة بي ــكلة العلاق ــم مش ــا تتفاق ــدار م ــة، بمق ــة والقومي ــل الوطني ــا قب ــط م ــرز الرواب ــا تب ــدار م ــنْ بمق لك
فــي الأنظمــة الجمهوريــة بالــذات، أكثــر منهــا فــي الأنظمــة الملكيــة، لأن الأخيــرة قامــت جزئيــاً فــي كنــف الاســتعمار 
ــة  ــة التقليدي ــاوز البني ــى تج ــة عل ــت الثاني ــا قام ــياً، فيم ــا سياس ــع وتعزيزه ــة للمجتم ــة التقليدي ــتيعاب” البني ــدة “اس ــى قاع عل
للمجتمــع باتجــاه مشــروع وطنــي أو قومــي.  فــإذا تقهقــر ذلــك المشــروع بفعــل عوامــلَ خارجيــةٍ أو داخليــةٍ أو الاثنيــن 
ــا أن تصطــدم  ــا، وإم ــة ومراعاته ــة التقليدي ــا أن تحــاول اســتيعاب البني ــة إم ــة الجمهوري ــى الأنظم ــرض عل ــك يف ــإن ذل ــاً، ف مع
مــا بيــن الأمريــن، وهــو مــا يعُــرض مشــروعيتها الشــعبية للتشــكيك بجميــع الأحــوال. معهــا، أو أن تجتــرح مزيجــاً 
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ــإذا  ــي، ف ــي والقوم ــد الوطن ــع الم ــى تراج ــا تبق ــودة هن ــة المفق الحلق
جــاءت العاصفــة الوهابيــة محمولــةً علــى أجنحــة البتــرودولار 
المنظومتيــن  بيــن  البــاردة  الحــرب  منــذ  الإمبريالــي  والدعــم 
الرأســمالية والاشــتراكية، فــإن البنيــة التقليديــة ذاتهــا تصبــح عرضــةً 
لتأصيــل أكثــر رجعيــة وتخلفــاً لا يعتــرف بالدولــة الحديثــة ولا 
ــى  ــة وإل ــداول والشــفافية والحاكمي ــات والت بمؤسســاتها ولا بالانتخاب
ــة  ــي” للدول ــلاح سياس ــاريع “إص ــه كمش ــروج ل ــا ي ــك مم ــا هنال م
ــإن بديــل التذابــح الفصائلــي والطائفــي  ــي ف ــة، بالتال ــة العربي القطُري
والعشــائري والجهــوي والعِرقــي، إذا مــا انهــارت الدولــة المركزيــة، 
قــد يأتــي كـ“مخلــص” علــى شــكل ظاهــرة “طالبــان” في أفغانســتان، 
وفــي مثــل تلــك الحالــة فــإن بديــل “طالبــان” يظــل مجلــس عشــائري 
أعلــى مثــل “اللويــا جيرغــا”، لا دولــة المواطنــة الديموقراطيــة، لأن 
مشــروع دولــة المواطنــة فــي أفغانســتان قضــت عليــه البنيــة التقليديــة 
الرجعيــة بدعــمٍ إمبريالــي، ولــم يتمكــن حتــى التدخــل الســوفييتي مــن 

ــاذه! إنق

وواقــع الحــال أن تراجــع المــد الوطنــي والقومــي هــدد الــدول 
العربيــة قاطبــةً، وفتــح البــاب علــى مصراعيــه لمشــاريع الانفصــال 
ــروز مشــاريع “الإصــلاح” المســتوردة مــن الغــرب  والتقســيم، ولب

ــر النخــب  ــر أفضــل الظــروف لتظهي ــك يوف ــة، لأن ذل ــدول المركزي ــر مســتقر لل ــل غي ــة”، كبدي ــة “ديموقراطي ــة بواجه المقنعّ
التقليديــة والكمبرادوريــة، مــن خــلال المــال السياســي والإعــلام والدعــم الخارجــي، ولإعــادة إنتــاج التخلــف العربــي علــى نطــاق 

ــاً”. ــتدام “ديموقراطي ــق وأوســع ومس أعم

فليكــن واضحــاً أن كل مــا ســبق لا يجــوز أن يصبــح بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال ذريعــةً للدفــاع عــن الفســاد والانتهــاكات والمظالــم 
التــي ترتكبهــا كل الأنظمــة العربيــة بهــذه الدرجــة أو تلــك، ســوى أن البعــض يفضــل الحديــث عنهــا فــي الــدول العربيــة وغيــر 
العربيــة ذات النزعــات الاســتقلالية فحســب مــن دون غيرهــا!  وحتــى مناهضــة هــذا الفســاد وتلــك الانتهــاكات والمظالــم يفتــرض 
أن يجــري، مــن منظــور عروبــي وتقدمــي، باســم المواطنــة وحقوقهــا، لا مــن منظــور “مظلوميــة” هــذا “المكــون” المجتمعــي أو 
ذاك والحاجــة لتكريــس حقوقــه “دســتورياً”!  أمــا حســنو النيــة ممــن يــرون مــدى تــأزم الأنظمــة فــي الــدول العربيــة، فيطالبــون 
بمشــاريع “إصــلاح” سياســي علــى النمــط الغربــي، مــن دون أن يلحظــوا مــدى تراجــع مفهــوم المواطنــة فــي مجتمعنــا العربــي، 
ــن دون أن  ــف، وم ــلالات والتخل ــن الاحت ــارج وم ــة للخ ــن التبعي ــن م ــرر الوط ــة بتح ــوم المواطن ــوا مفه ــن دون أن يربط وم
يلحظــوا أن التجزئــة العربيــة وجــدت لتخلــق مثــل هــذه الأزمــات، فإنمــا يســهمون بـ“إصــلاح” المنظومــة السياســية العربيــة عــن 
طريــق تســليمها للبنيــة التقليديــة والكمبرادوريــة ديموقراطيــاً، مــع جرعــة محســوبة مــن المعارضــة البرلمانيــة والإعلاميــة مــن 
خــارج ذلــك الإطــار لضــرورات الإخــراج الســينمائي، لكــن النتيجــة رأيناهــا فــي العــراق بعــد الاحتــلال، وفــي تقســيم الســودان 

والصومــال، ومشــروع تقســيم الجزائــر الــذي تعــده القــوى الانفصاليــة هنــاك.

“الجماهيــر”، بمعنــى ذلــك القســم مــن الجمهــور المعبــأ والمتفاعــل سياســياً، مقابــل الجمهــور الخامــل سياســياً والغــارق 
السياســي،  التقليديــة، وأحــزاب وقــوى الإســلام  البنيــة  أحــزاب وقــوى  بيــن  اليــوم  بــات موزعــاً  اليومــي،  فــي شــأنه 
ــر  ــك الجماهي ــة( تل ــبته المئوي ــي نس ــل ف ــن ندخ ــه )ل ــرٍ من ــزءٍ كبي ــي ج ــد ف ــم يع ــت(، ول ــا كان ــلطة )مهم ــوى الس ــزاب وق وأح
ــن إيماضــاتٍ  ــي الخمســينيات والســتينيات، بالرغــم م ــه الحــال ف ــت علي ــا كان ــرى كم ــة كب ــة وقومي ــا وطني ــا قضاي ــي تهزه الت
ــده أي  ــن أن يفق ــذي لا يمك ــان ال ــو الره ــده، وه ــى رش ــي إل ــعبنا العرب ــودة ش ــة ع ــل بإمكاني ــرك الأم ــادرة تح ــت ن ــتى ليس ش
ــت  ــعبية ليس ــراكات الش ــم أن الح ــول العال ــة” ح ــورات الملون ــي” و“الث ــع العرب ــن “الربي ــت م ــا ثب ــة، إنم ــي النهاي ــل ف مناض
ــط: ــذا الراب ــي ه ــق” ف ــى ح ــاً عل ــس دوم ــعبي لي ــراك الش ــادة “الح ــر م ــة انظ ــذه النقط ــول ه ــد ح ــق... وللمزي ــى ح ــاً عل دوم

http://www.freearabvoice.org/?p=5839
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الانتليجنســيا، أي شــريحة المثقفيــن الثورييــن، التــي يفتــرض 
ــي  ــي والقومــي والتقدمــي ف أن تكــون رافعــة الوعــي الوطن
ــل  ــن ندخ ــا )ل ــرٌ منه ــزءٌ كبي ــات ج ــر، ب ــوف الجماهي صف
فــي نســبته المئويــة أيضــاً( موزعــاً بيــن الســلطة مــن جهــة، 
ــزؤه  ــب ج ــرى، ويلع ــةٍ أخ ــن جه ــة م ــب والليبرالي والتغري
الليبرالــي المتغــرب دوراً فعــالاً باختــراق شــريحة الشــباب 
برعايــة غربيــة فعاّلــة، وهــو مــا يرشــح الموجــة الليبراليــة 
ــة  ــول الموج ــد أف ــة بع ــة القادم ــون الموج ــة لأن تك التغريبي
الوهابيــة التكفيريــة إذا اســتمرت الحــال علــى مــا هــي عليــه 
حاليــاً.  ولا ننفــي وجــود أفــراد وجماعــات مــن المثقفيــن مــن 
خــارج هذيــن اللونيــن، لكنهــا منحســرة عــدداً وتأثيــراً، ومــن 

المؤكــد أنهــا لا تعيــش أبهــى حالاتهــا هــذه الأيــام.

ثمــة عوامــل كثيــرة لتراجــع المــد الوطنــي والقومــي ســبق 
ــي مواضــع  ــر” ف ــة تنوي ــاب “طلق ــا عــددٌ مــن كت أن عالجه
ــا، ومــا إذا كان الســبب  أخــرى، ولســنا بصــدد تكرارهــا هن
خارجيــاً، أي هزيمتهــا فــي المواجهــة مــع قــوى محليــة 
أي  داخليــاً،  الســبب  كان  أم  معاديــة،  ودوليــة  وإقليميــة 
ــي  ــل ف ــن ندخ ــاً، ول ــن مع ــا، أم الاثني ــا وصراعاته أخطاؤه

ــاء الوعــي الوطنــي والقومــي مــن  ــة المؤســفة لقــوى وأحــزاب التيــار القومــي العربــي اليــوم، ولكــن نــرى أن إعــادة إحي الحال
خــلال المثقفيــن العروبييــن، وإعــادة إنتــاج التيــار القومــي العربــي فــي الشــارع العربــي مــن خــلال المناضليــن القومييــن، هــو 
الأمــل الوحيــد لأمتنــا العربيــة فــي المحصلــة لتحقيــق مشــروعها الوحــدوي التحــرري النهضــوي، ولا بــد لنــا أن لا نــكل ولا نمــل 
فــي الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف المــزدوج المتكامــل: إعــادة إنتــاج الوعــي الوطنــي والقومــي، وإعــادة إنتــاج التيــار القومــي فــي 
الشــارع، والمحاولــة والتفكيــر واختبــار اســتراتيجياتنا فــي الميــدان العملــي إلــى مــا لا نهايــة حتــى يتحقــق هــذا الهــدف، فهــذا لا 

ــا... ــه مــن أجــل خــلاص أمتن منــاص من

لكــنْ فــي ضــوء مشــاريع التفكيــك وتفاقــم الانقســامات العاموديــة ومحاولــة دســترتها وتغليفهــا “ديموقراطيــاً” بدعــمٍ مــن الغــرب، 
كيــف نســتطيع فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة أن نوقــف التدهــور الانقســامي المرشــح للتفاقــم الــذي رأينــا أثــره عيانيــاً فــي عــددٍ 

مــن الــدول العربيــة؟

مــن المؤكــد أن كل مــا ســبق لا يعنــي رفــض أي مشــروع “إصلاحــي” بغــض النظــر، لا ســيما مشــاريع الإصــلاح الإداري أو 
محاربــة الفســاد أو الدفــاع عــن حقــوق المواطنــة التــي يمكــن أن تقــوي الــدول فــي مواجهــة مشــاريع تفكيكهــا، وقــد كتبــت فــي 

مقالــة “الحــراك الشــعبي ليــس دومــاً علــى حــق”: 

“مــن البديهــي طبعــاً أن مبــدأ محاربــة الفســاد والاســتبداد ليــس هــو المرفــوض، ومــن البديهــي أن مــن حــق النــاس أن يحتجــوا 
ــذه  ــل ه ــن مث ــف م ــن الموق ــه، لك ــم من ــد أن يمنعه ــتطيع أح ــي ولا يس ــر طبيع ــذا أم ــا، وه ــون له ــي يتعرض ــم الت ــى المظال عل
الاحتجاجــات يفتــرض أن يحتكــم بالحــد الأدنــى لشــرطين أساســيين: 1( أن لا يكــون مثــل ذلــك الحــراك مرتبطــاً بأجنــدات وقــوى 

خارجيــة، 2( أن يكــون محكومــاً بســقف اســتقلال الوطــن وبالتالــي أن يكــون مناهضــاً للإمبرياليــة والصهيونيــة.
ومــا عــدا ذلــك، فــإن مــن يطــرح مشــروع تغييــر أي نظــام يجــب أن يثبــت أنــه أفضــل منــه بالمقاييــس الوطنيــة والقوميــة أولاً، 

وبمقاييــس النزاهــة واتســاع الصــدر ثانيــاً، وإلا فكفــوا عــن تدميــر البــلاد…”.

إنمــا عــدم تأييــد الحــراك المدمــرة للــدول العربيــة لا يكفــي، وفــي ظــل تراجــع المــد الوطنــي والقومــي )الــذي نراهــن أنــه لــن 
يبقــى متراجعــاً(، وســيادة المنطــق التقليــدي )التقســيمي موضوعيــاً( أو الإســلاموي أو الليبرالــي التغريبــي، المــودي كلــه إلــى 
دســترة تفكيــك المجتمــع والــدول العربيــة وزعزعــة اســتقرارها “ديموقراطيــاً”، فــإن قــوة واحــدة فــي المجتمــع العربــي تبقــى 

ضمانــة شــيء مــن التماســك، وهــذه القــوة هــي:  الجيــوش العربيــة. 
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وقد سبق أن كتبت في 11/4/2019 على صفحتي على فيسبوك:
“ تثبــت الجيــوش العربيــة، فــي ظــروف التراجــع القومــي، أنهــا شــبكة أمــان فــي مجتمــع عربــي يتنازعــه التشــظي واللبرلــة 

ــة..”.    ــر والأدوات الخارجي والتكفي

ذلــك أن لهــا، كأكبــر كتلــة منظمــة ومندمجــة فــي مجتمــع غيــر منظــم وغيــر مندمــج، ولمــا ينجــزْ مشــروعه النهضــوي بعــد، 
راً، وهــي تصبــح مســتهدفة فــي ظــل مشــاريع التفكيــك بالضــرورة، ومــن ذلــك تقويــة القــوى الشــرطية  تأثيــراً انصهاريــاً مكــوِّ
والأمنيــة علــى حســابها، وتحويــل أي دور سياســي للجيــش إلــى تهمــة، لكــي يخلــو الجــو لدعــاة التفكيــك والحــروب الأهليــة... 
ــل الظــروف التــي  ــاً فــي مث ــم الثالــث عمومــاً، وفــي الوطــن العربــي خصوصــاً، الجيــش عامــل اســتقرار موضوعي ففــي العال

نعيشــها.

مــن البديهــي أن مــا ســبق ليــس شــيكاً علــى بيــاض لــكل مــا يمكــن أن يقــوم بــه كل جيــش عربــي، لا ســيما مــا يمكــن أن تزجــه 
فيــه قيــادات نظامــه السياســية مــن مغامــرات لمصلحــة الرجعيــة العربيــة، كمــا تــم مثــلاً زج الجيــش الســوداني فــي العــدوان علــى 
اليمــن، لكــن هــذا ليــس المقيــاس العــام للجيــوش العربيــة المســتهدفة مباشــرةً أو بشــكلٍ غيــر مباشــر، كمــا حــدث فــي العــراق 
وليبيــا، أو كمــا حــدث فــي ســورية، وقــد كان لصمــود الجيــش العربــي الســوري دورٌ جوهــري فــي حمايــة ســورية مــن التقســيم، 
أو كمــا يحــدث فــي محاولــة اســتهداف الجيــش الجزائــري إعلاميــاً بعــد أن خــاض معركــة مظفــرة ضــد الإرهــاب التكفيــري فــي 

العشــرية الســوداء.

العبــرة هــي أن صمــام الأمــان الحالــي فــي المجتمــع العربــي هــو اضطــلاع الجيــش بــدور سياســي، مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي 
مواجهــة مشــاريع الشــرذمة والتفكيــك وتفجيــر البــلاد مــن الداخــل، لأنــه الكتلــة الاجتماعية-السياســية الأكثــر تماســكاً وتنظيمــاً، 
وبالتالــي الأكثــر قــدرة علــى لعــب مثــل هــذا الــدور لا فــي مواجهــة التكفيــر أو دســترة “التفكيــك” السياســي والاجتماعــي فحســب، 
بــل فــي مواجهــة التيــارات الإســلاموية المنظمــة، وفــي مواجهــة مشــاريع إضعــاف الجيــوش العربيــة ذاتهــا واســتهدافها كمقدمــة 

لتفكيــك البلــدان العربيــة، أو كنتيجــة لهــا، كمــا فــي قــرار الاحتــلال الأمريكــي حــل الجيــش العراقــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نبذة عن الدور التاريخي للأمازيغ في تعريب بلاد المغرب

إبراهيم حرشاوي

ــا المدرســة  ــروج ســرديةّ أطلقته ــادي للحضــارة العربية-الإســلامية أن ت ــا المع ــة بتوجهه ــة المعروف ــاول الحركــة الأمازيغي تحُ
ــي.  ــرب العرب ــة المغ ــي مِنطَق ــي- الإســلامي ف ــتاريخ العرب ــرَاءة الـ ــلال الفرنســي لِقِ ــان الإحت ــة الاســتعمارية إب الأنثروبولوجي
وتهــدف هــذه الســردية إلــى  نشــر وعــي هوياتــي يعتبــر الفتــح العربــي- الإســلامي للمغــرب العربــي غــزواً اســتعمارياً لِموطــن 
الأمازيــغ.  ويتمحــور خطابهــا بالدرّجــة الأولــى حــول أحــداث التمــرّد والــرّدة التــي شــهدتها عــدد مناطــق فــي المغــرب الأوســط 
والأقصــى عقــب رفــض بعــض القبائــل الأمَازيغيــة السياســة الأمَوِيـّـة، وهــي الأحــداث التــي تطلــق عليهــا الهســتوغرافيا الغربيــة 
ــا  ــوّر فيه ــة يصُ ــة إثني ــي إطــار معادل ــداث ف ــك الأح ــى وضــع تل ــذا الخطــاب عل ــو ه ــد مروج ــر”. ويتعمّ ــورة البرب ــر “ث تعبي
الأمازيغــي كإنســان حــر يواجــه بشــجاعة الجحافــل الظلاميــة القادمــة مــن الجزيــرة العربيــة، مــع التغييــب الكامــل لأي عامــل 

ــكَ الأحــداَث داخــل ســياقها التاريخــي. سياســي أوعقائــدي أو جُغْرَافــي أو أنثروبولوجــي فــي قــراءة مجريــات تِلْ

ويمُكِــن مِــن زاويــة ســيرورة انتشــار الإســلام داخــل المشــرق العربــي تفنِيــد أطروحــة المدرســة الأنثربولوجيــة الاســتعمارية 
ــا  ــدةَ أو خَاصــة بِالأمَازيــغ.  فعَِندمََ ــردة أومعارضــة الحكــم الأمــوي ليســت فرَِي ــرة ال ــى أنَّ ظاهِ ــد عل ــم التأكي بِسُــهولةَ عندمــا يت
ــرأ عَــن ردة بعَْــض القبائــل الأمازيغيــة فــي بــلاد المغــرب عقــب الفتــح الإســلامي فــلا ينبغــي إطلاقــاً مقاربــة وتفســير هــذه  نقَْ
الحقبــة عبــر إضفــاء العامــل القومــي علــى المجتمــع القبلــي المغاربــي الــذي كان وقتــذاك مترامــي الأطــراف. فقــد حصلــت هــذه 
الظاهــرة، أي الــردة عــن الإســلام، فــي الجزيــرة العربيــة ذاتهــا حيــث رفضــت كثيــر مــن القبائــل الدعــوة الإســلامية فــي بداياتهــا. 
ــك.  ــى ذل ــي بكَْرالصديــق شــاهدة عل ــردة فــي عهــد أبِ ــدة عــن الإســلام وحــروب ال ــل عدي ــدت قبائ ــدَ دخولهــا للإســلام  ارِت وبعْ
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وهنــا يتعيــن علــى القــارئ الكريــم أن يطــرح الأســئلة 
التاليــة التــي تكشــف بحــد ذاتهــا زيــف أطروحــة المدرســة 
الارتــداد  أســباب  اِرجــاع  يتــم  لا  لمــاذا  الاســتعمارية: 
إلــى السياســة والتمّذهــب فــي المغــرب العربــي تيمنــاً بمــا 
حصــل فــي ذات الفتــرة فــي المشــرق؟ ولمــاذا يتــم التفريــق 
ــذا  ــي ه ــوف ف ــي الوق ــن؟  ينبغ ــن المتماثلتي ــن الظاهرتي بي
المضمــار أمــام أحــداث مفصليــة فــي هــذه الحقبــة لكشــف 
حيثياتهــا كحــدث قيــام دولــة برغواطــة علــى أســاس ديانــة 
ــذي  ــاري ال ــم الغم ــة حامي ــور ديان ــدث ظه ــة أو ح هرطقي
ادعــى النبــوة فــي منطقــة غمــارة.  ويتضــح فــي كلتــا 
ــا  ــكار ومحاكاتهم ــن الأف ــدد م ــي ع ــابههما ف ــن تش الديانتي
ووضعتــا  التوحيــد  التزمتــا  فكلتاهمــا  للإســلام،  الدالــة 
طقوســاً مشــابهة أحيانــاً مــع مــا جــاء بــه الإســلام مــن 
صــلاة وصــوم وقــرآن.  وبرغــم أنّ أئمــة هاتيــن الديانتيــن 
حاولــوا تقديــم تعاليمهــم بإحــدى اللهجــات الأمازيغيــة، 
إلا أنّ الســياق المغاربــي آنــذاك لا يســمح أن نعتبرهمــا 

“مقاومــة أمازيغيــة”.

ــور  ــة ظه ــاء مراجع ــر أثن ــث الجوه ــن حي ــو دال م ــا ه فم
هاتيــن الديانتيــن هــو البُعــد الهرطقــي الــذي لا يختلــف عــن كافــة ظواهــر الهرطقــة التــي شــهدتها الأمــة فــي عصــور مختلفــة 
مــن تاريخهــا.  فمثــلاً حالــة حاميــم الغمــاري لا تختلــف عــن واقعــة ادعــاء النبــوة مــن طــرف مســيلمة الكــذاب والأســود العنســي 
وطليحــة بــن خويلــد الأســدي وغيرهــم فــي المشــرق العربــي. أمــا مــن منظــور اجتماعــي فتمثــل هــذه الوقائــع إلــى حــد بعيــد 
صراعــاتٍ سياســيةً تفســر لنــا خلفياتهــا اقترانهــا بالمصالــح الاجتماعيــة والعصبيــة القبليــة، ولا تعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال 

تناقضــاً حضاريــاً أو قوميــاً.

ــي الحــوادث  ــي ف ــن تدخــل الشــعر المغرب ــد المرابطي ــل عه ــه قب ــي المغــرب الأقصــى أن ــي ف ــخ الأدب العرب ــن تاري ــم م ونتعل
السياســية والصراعــات العقائديــة.  وإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أنّ الأطــراف المتصارعــة فــي المغــرب اســتعملت 
هــذا الســلاح الأدبــي كمــا كان يسُــتعمل عنــد أهــل الجزيــرة العربيــة فــي جاهليتهــم وإســلامهم.  فمــع ظهــور حاميــم الغمــاري 

كمــدعٍ للنبــوة نــدد الشــاعر عبــد الله بــن محمــد المكفــوف الطنجــي بهــذا الأخيــر وأصحابــه بمــا يلــي:

وقالوا افتراءً أن حاميم مرسلٌ         إليهم بدينٍ واضحِ الحقِ باهرِ
فقلت كذبتم بدد الله شملكم              فما هو إلا عاهرٌ ابن عاهرِ
فإن كان حاميم رسولاً فإنني           بمرسلِ حاميم لأول كافرِ 

وفــي ســياق البرغواطييــن نجــد أبياتــاً لســعيد بــن هشــام المصمــودي منــدداً بالبرغواطييــن ومــا نالهــم بموقعــة بهــت التــي خاضهــا 
أبــو غفيــر- نبــي برغواطــة- فــي قتــال الأدارســة فــي أوائــل القــرن الثالــث الهجــري:

 قفي قبل التفرق فاخبرينا            وقولي وأخبري خبراً يقينا
هموم برابر خسروا وضلوا         وخابوا لا سقوا ماءً معينا

يقولون النبي أبو غفير               فأخزى الله أم الكاذبينا

الدقــة  بــاب  مــن  التمييــز  ينبغــي  المغــرب  بــلاد  تعريــب  فــي  للأمازيــغ  التاريخــي  الــدور  وبخصــوص 
العاميــات  انتشــار  ظاهــرة  وبيــن  وحضاريــة  ثقافيــة  كلغــة  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  وانتشــار  اعتمــاد  بيــن 
الأمازيغيــة.  العاميــات  مــع  كبيــراً  واحتــكاكاً  تعايشــاً  عرفــت  والتــي  الوافــدة  اللهجــات  مــن  المنبثقــة  العربيــة 
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والثابــت فــي هــذا الموضــوع اللهجاتــي أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الكلمــات المقترضــة  فــي الاتجاهيــن وقــد أدى هــذا الاقتــراض 
المعجمــي إلــى اســتخدام أوزان اســمية أمازيغيــة معينــة فــي اللهجــة العربيــة المغربيــة أشــهرها وزن »تفعلــت«.  ويســتخدم هــذا 
الــوزن للتعبيــر عــن المهــن كمهنــة الخبّــاز، فتجــد المغاربــة يقولــون مثــلا »تخََبَــزْت«.  ومــن هنــا يمكــن الجــزم أن هــذا التداخــل 
اللهجاتــي يعكــس إلــى حــد بعيــدٍ الاندمــاج والانصهــار الاجتماعــي المغاربــي، وليــس الانفصــال والتصــادم الــذي يثيــره الخطــاب 

الاســتعماري الغربــي، وقــد شــهدنا الأمــر ذاتــه فــي مصــر وبــلاد الشــام والعــراق.

أمــا بنســبة لانتشــار اللغــة العربيــة الفصحــى فتعُتبــر بــلاد المغــرب آخــر مــن تلفظــت بهــا فــي أقطارهــا المفتوحــة بســبب غيــاب 
دولــة مركزيــة أولاً، وبســبب فتــح بــلاد الأندلــس ســنة 711م ثانيــاً، إذ تســربت اليهــا عناصــرُ كان يرجــى منهــا نشــر اللغــة العربيــة 
الفصحــى فــي بــلاد المغــرب.  ولــم تنطلــق مســيرة التعريــب إلا ببــطءٍ بعــد توليــة إدريــس الأول ســلطاناً علــى قبائــل »أوربــة« 
ــرن الثامــن  ــن الق ــد بي ــي الوحي ــة أيضــاً الاســتثناء المغارب ــي هــذه المرحل ــة ف ــر الإمــارة الرســتمية الأمازيغي ســنة 788م.  وتعُتب
ــت  ــد كان ــغ.  وق ــن الأمازي ــة الفصحــى والإســلام بي ــة العربي ــي نشــر اللغ ــاً ف ــت دوراً محوري ــا لعب ــث أنه ــلادي بحي والعاشــر مي
تاهــرت عاصمــة الرســتميين منــارةً علميــةً تضــم مكتبــة مــن أضخــم المكتبــات فــي تاريــخ المغــرب العربــي وانتشــرت فــي ربــوع 
الإمــارة الممتــدة مــن طرابلــس حتــى وهــران المســاجد التــي وُظفــت لتحفيــظ القــرآن ونشــر علــوم اللغــة العربيــة والإســلام.  وعقــب 
أفــول حكــم الإمــارة الرســتمية،  ظهــرت الدوّلــة الزيريــة التــي قادتهــا أســرة بنــي زيــري الأمازيغيــة المنتميــة لقبائــل صنهاجــة 
ذات الأصــول الحميريــة.  وقــد ســاهمت هــذه الدولــة بدورهــا فــي تطويــر بــلاد المغــرب علــى المســتوى  الثقافــي والعمرانــي ولــم 

يرُصــد إبــان حكمهــم أي انــزلاق نحــو الشــعوبية  برغــم تعرضهــم لأعمــال تخريبيــة  مــن طــرف أعــراب بنــي هــلال. 

ــي  ــاً ف ــا دوراً هام ــن لعبت ــة، اللتي ــة الموحدي ــة والدول ــة المرابطي ــن، الدول ــا بعــد إمبراطوريتي ــي فيم ــرز المجتمــع المغارب ــد أف  وق
تطويــر الحضــارة العربيــة – الإســلامية فــي بــلاد المغــرب والأندلــس مــن جهــة، وفــي صــد المــد الصليبــي المتربــص بالمغــرب 
العربــي مــن جهــةٍ أخــرى. وعلــى المســتوى الحضــاري كانــت دولــة المرابطيــن مزدهــرة بمســاجدها ومدنهــا وقلاعهــا، أمــا دولــة 
الموحدييــن فازدهــرت فيهــا الحركــة الأدبيــة ازدهــاراً كبيــراً ولقــي رجــال الأدب رعايــةً كبيــرة مــن طــرف الدولــة.  وقــد تســارعت 
حركــة التعريــب بالفصحــى ابتــداءً مــن عهــد المرينييــن نتيجــة للسياســة التعليميــة للدولــة المرينيــة.  وقــد تحــول المغــرب المرينــي 
إلــى نقطــة اســتقطاب للثقافــة العربيــة - الإســلامية، حيــث تــردد طــلاب إمبراطوريــة مالــي بعــددٍ كبيــرٍ علــى المــدارس المرينيــة، 
نتيجــةً لســيادة المذهــب المالكــي فــي كلا البلديــن.  واتجــه اختيــار الطلبــة لمركــز فــاس بيــن المراكــز العديــدة التــي وصــل عددهــا 
فــي المــدن إلــى ثلاثــة عشــر مركــزاً، وتمركــزت باقــي المــدارس بتــازة ومكنــاس، وســلا وســبتة وأنفــا وأزمــور وأســفي وأغمــات 
ومراكــش والقصــر الكبيروتلمســان والجزائــر وثــلاث بتونــس.  ولمــع فــي هــذه الحقبــة نجــم جيــل مــن أســاطين اللغــة العربيــة فــي 
بــلاد المغــرب كمعطــي الــزواوي القبائلــي الــذي نظــم النحــو العربــي فــي ألــف بيــت وابــن آجــروم الصنهاجــي بكتابــه الآجروميــة 

الــذي يعتبــر مــن أهــم كتــب النحــو العربــي عبــر التاريــخ.

أمــا فــي العصــر الحديــث فكثيــراً مــا يتــم العــزوف عــن أول تجربــة تعريبيــة فــي مجــال التعليــم الحديــث فــي المغــرب الأقصــى 
التــي تمــت تحــت إشــراف المجاهــد الأمازيغــي والقومــي العربــي عبــد الكريــم الخطابــي إبــان ترؤســه جمهوريــة الريــف.  فقــد 
ــرب.  فاالمشــروع  ــي شــمال المغ ــة ف ــت‹ الأمازيغي ــة بلهجــة ›تريفي ــة الناطق ــاً كل المنطق ــف تقريب ــة الري ــت تشــمل جمهوري كان
ــة الريــف: »لا  ــة فــي جمهوري ــك المــادة 22 للنظــام الأساســي للمنظومــة التعليمي ــاً حتــى النخــاع وتؤكــد ذل التربــوي كان تعريبي
يجــوز للأســتاذ إلقــاء الــدروس بالبربريــة ولا مخاطبــة التلاميــذ بغيــر العربيــة إلا عنــد الاضطــرار لتنتقــش العربيــة فــي أذهانهــم 
بتكرارهــا علــى مســامعهم وليكلفــوا أيضــاً بعضهــا بالاضطــرار كمــا لا يســمح لهــم بالتكلــم فيمــا بينهــم بالبربريــة داخــل المدرســة 

لتكــون العربيــة فيهــم ملكــة، وبذلــك يقــع النفــع ســريعاً إن شــاء الله وتظهــر الفائــدة ويتــم المقصــود«.

ــلام  ــى والإس ــة الفصح ــة العربي ــر اللغ ــية نش ــةً لسياس ــب كان نتيج ــتنتاج أنّ التعري ــزة الاس ــة موج ــة تاريخي ــد مراجع ــا بع يمكنن
ــة  ــك السياســة دولٌ أمازيغي ــت معظــم الأســر المؤسِســة  لتل ــرب.  وكان ــلاد المغ ــم ب ــى حك ــت عل ــي تعاقب ــدول الت ــن طــرف ال م
كالحفصييــن والمرينييــن والموحديــن والزيرييــن وقــد أسســت تلــك الــدول علــى أســاس عربــي- إســلامي وتعاملــت مــع 
ــي التواصــل عكــس  ــام الشــفوية ف ــا المه ــن خــلال إعطائه ــلاد المغــرب م ــي ب ــة ف ــي اللهجــات العربي ــة كباق اللهجــات الأمازيغي
اللغــة العربيــة الفصحــى التــي ظلــت هــذه الــدول حريصــة عليهــا وعلــى دورهــا بصفتهــا اللغــة الحضاريــة والرســمية  
للأمّــة.  باختصــار، يعــود الفضــل فــي التعريــب بالفصحــى فــي المغــرب العربــي تاريخيــاً بالدرجــة الأولــى للأمازيــغ.
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اللغة الأم أساس التنمية الشاملة– الجزء الثاني

)نشُر الجزء الأول من هذه المقالة في العدد 60 من طلقة تنوير(

محمد عبد العظيم*

أ - العربية/ التنمية القومية:

ــة  ــة عام ــد حقيق ــادئ يؤكّ ــن مب ــدمّ م ــا تق إذا كان م
ــة  ــاملة باللغ ــة الش ــة التنمي ــا علاق ــةً جوهره مطلق
ــة  ــاً للتنمي ــة أساس ــار المعرف ــا باعتب ــا إليه وحاجته
واللغــة أســاس نقــل المعرفــة فــإن تلــك القاعــدة 
نســبية ونســبيتها فــي إطلاقتيهــا، لأن تنميــة أي 
مجتمــع لا تتــمّ باعتمــاد أي لغــة، ولــم يثبــت التاريــخ 

ــواهم. ــة س ــوم بلغ ــو ق ــدث نم أن ح

وتبقــى الحقيقــة المؤكــدة هــي أن لا تنميــة لأمّــة 
بغيــر لغتهــا الأم، والأمــة العربيــة فــي هــذه الحقبــة 
ــدد  ــكاد ته ــار ت ــة انحس ــهد مرحل ــخ تش ــن التاري م
كيانهــا ذاتــه.  ولــذا هــي تنشــد التنميــة لضمــان 
البقــاء فتحتــم تطبيقــاً للقاعــدة ســالفة الذكــر الانتبــاه 
إلــى لغــة القــوم الجامعــة، أي اللغــة أم الجميــع 
“العربيــة”، لتفحــص وضعهــا والبحــث فــي ســبيل 

تقويــم أودهــا والنهــوض بهــا لتكــون الأداة الناجعــة لضمــان التنميــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة.  وتعيــش اللغــة العربيــة بيــن 
أهلهــا الآن، مــا يشــبه الأزمــة، باتفــاق.  وبالتالــي لا بــد مــن بدايــة طريــق التنميــة الشــاملة بالعمــل علــى تنميــة العربيــة أولاً..

وهنا يطرح سؤالٌ عن سبب القصور الذي تعرفه العربية الآن، أهو تحديداً في اللغة ذاتها؟

تؤكــد الأبحــاث اللســانية واللغويــة عامــة أن اللغــة العربيــة هــي مــن أقــوى اللغــات وأقدرهــا علــى الصمــود والتطــور واســتيعاب 
مســتحدثات البحــث العلمــي ولذلــك أجمــع علــى اعتبارهــا إحــدى اللغــات الكبــرى الحيــة فــي العالــم الآن، وأكّــد تقريــر برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي والصنــدوق العربــي للإنمــاء منــذ ســنة 2003 دور اللغــة العربيــة الأســاس فــي مجتمــع المعرفــة والتنمية 
ــى  ــدة عل ــدرةٍ فري ــن ق ــه م ــا تملك ــة  بفضــل م ــع المعرف ــي مجتم ــرٌ ف ــة دورٌ كبي ــة والحاســوبية... فللعربي ــة والاقتصادي المعرفي
الاشــتقاق ونحــوٍ يتصــف بالمرونــة ومعجــمٍ غنــي بالمفــردات والمعانــي، فلهــا إذن ثــراءٌ فــي المبنــى وغنــىً فــي الإمكانيــات مــا 
ــار  ــى اعتب ــدار ثابــت.  ولذلــك أفضــت الأبحــاث إل ــن أهلهــا مــن دخــول عصــر المعلومــات ومجــال المعرفــة الشــاملة باقت يمكّ

العربيــة لغــة قويــة وشــيقة وبإمكانهــا إن توفــرت لهــا شــروط  معلومــة، أن تكــون أكثــر وظيفيــة وعالميــة...

وحيــن ندقّــق النظــر ونوائمــه مــع مقتضيــات العصــر ومــا تميّــز بــه مــن طفــرة تكنولوجيــة عارمــة تمدنّــا الأبحــاث بمــا يؤكــد 
تأهــل العربيــة لمواكبتــه والفعــل فيــه مــع اســتفادتها هــي ذاتهــا منــه.

فدراســة هــذه اللغــة فــي جميــع مســتويات النظــام اللســاني مــن المعجمــي إلــى الصرفــي فالنحــوي والدلالــي قــد أثبتــت اســتعدادها 
الطبيعــي لأن تكــون لغــة علميــة مرقمنــة بامتيــاز. فقــد أثبتــت بعــض الدراســات العلميــة )عبــد الكريــم شــريفي، تعريــب التعليــم 
والتنميــة البشــرية-الجزائر 2010(  حيــن انطلقــت مــن أهــم المواصفــات الثقافيــة الأساســية وبحثــت فــي مطابقتهــا للمواصفــات 
ــلا(. ــاً )الفرنســية مث ــي المجــال الرقمــي حالي ــات المســتعملة ف ــا مــن أهــم اللغ ــاً معه ــر تلاؤم ــا أكث ــة أنه ــة العربي ــة للغ الطبيعي



  العدد رقم ) 62( صدر في  1  تموز عام 2019 للميلاد 

15

و قــد يكــون هــذا الامتيــاز هــو الــذي دفــع إلــى جانــب عــدد مســتخدمي العربيــة إلــى الدفــع بهــا فــي المراتــب الأولــى مــن حيــث 
نســبة الاســتغلال. فقــد أثبتــت بعــض مراكــز البحــث منــذ ســنة 2009 أن العربيــة قــد صنفــت مــن بيــن اللغــات العشــر الأوائــل 
اســتعمالاً فــي الشــبكة العالميــة، وهــي فــي المرتبــة الثامنــة منهــا وقــد بلغــت نســبة تزايــد مســتخدمي الشــبكة بالعربيــة بيــن عامــي 
2000 و 2000 ، مــا يعــادل 1907,9  بالمئــة، وهــي أســرع نســبة نمــو فــي تلــك الفتــرة.  ثــم هــي علــى المســتوى الرســمي 
ــة  ــري وناقل ــاني ث ــاري وإرث إنس ــراث حض ــة لت ــة وحامل ــات الدولي ــدول والمنظم ــن ال ــر م ــمية للكثي ــة رس ــي لغ والاجتماع
لتجــارب حضاريــة متميــزة وذات قاعــدة اســتعمالية عريضــة متنوعــة الشــعوب والأجنــاس إذ يتداولهــا الآن رســمياً أكثــر مــن 
أربــع مائــة مليــون عربــي ويســتعملها مــا لا يقــل عــن ذاك العــدد لغايــات وأســباب مختلفــة منهــا الدينــي والسياســي والاقتصــادي 
والثقافــي.  وهــي لغــة معتمــدة فــي العديــد مــن وســائل الإعــلام القوميــة والعالميــة وفــي التدريــس والقضــاء والبحــث التاريخــي....

ويدعــم تاريــخ الأمــة ذاتهــا التحكــم بقــوة هــذه اللغــة وأهميتهــا وتأهلهــا لأن تعتمــد مــن جديــد أداة للتطــور والنمــو المنشــود، فهــي 
اللغــة التــي صمــدت مــا يقــرب مــن العشــرين قرنــاً كانــت فيهــا ســجلاً أمينــاً لحضــارة الأمــة وشــاهد تاريخهــا وإبــداع أبنائهــا فــي 
فتــرات تاريخيــة كان العديــد منهــا مجــال قيــادة حضاريــة لهــم. فتــرات تطــور فيهــا العلــم باللغــة العربيــة فنهــض هــو بهــا أيضــاً 
فتحولــت بذلــك مــن لغــة الشــعر والأدب والتخاطــب إلــى لغــة المعرفــة والعلــم والفلســفة والاجتهــاد... فهــي إذن لغــة ذات علاقــة 

وطيــدة بمجتمــع المعرفــة والنمــو عبــر التاريــخ وفــي فتــرات منــه نيـّـرة معلومــة.

1--التنمية اللغوية:

إن توفــر عناصــر القــوة الطبيعيــة والتاريخيــة فــي اللغــة لا يعنــي أنهــا أداة جاهــزة للاســتعمال الآن وهنــا لبــدء مســيرة التنميــة 
الشــاملة، بــل لا بــد مــن الإقــرار أولاً بــأن تلــك المســيرة لا بــد لهــا أن تبــدأ بتنميــة العربيــة ذاتهــا وتتحــول تلــك المؤهــلات عندئــذ 

إلــى عناصــر تبيــن قابليــة اللغــة للنمــو لتكــون أداة ناجعــة للتنميــة المعرفيــة فالتنميــة الشــاملة تبعــاً لذلــك.

إن اللغــة مثــل كل المؤسســات تحتــاج الرعايــة والصيانــة والأمــن والتطويــر، وهــي مؤسســة لا تنمــو إلا فــي ســياق حضــاري 
وثقافــي ورصيــد فكــري وعمــق تاريخــي وامتــداد مكانــي.  وهــو لا شــك واقــع اللغــة العربيــة....

إن اللغــة كائــن حــي يولــد وينمــو ضمــن ســياق اجتماعــي وثقافــي محــددّ ولــذا يقتــرن مشــروعا التنميــة: اللغويــة والاجتماعيــة 
اقترانــاً لازمــاً وكامــلاً ومشــروع النهــوض باللغــة لا ينفصــل عــن مشــروع النهــوض بالفكــر والمجتمــع إلا نظريــاً وذلــك لمــا 
بينـّـاه مــن علاقــة اللغــة بالمعرفــة وعلاقــة المعرفــة بالتنميــة... فــلا تنميــة دون إنتــاج للمعرفــة ولا معرفــة دون حامــل لغــوي ولــذا 
وجــب اســتغلال مــا بينـّـاه مــن مؤهــلات ذاتيــة وموضوعيــة تملكهــا اللغــة العربيــة واســتثمار كل الأبعــاد الفاعلــة فــي تطويرهــا... 
والحكــم فــي ذلــك دون شــك لوعــي الفاعــل وإرادتــه، والفاعــل هنــا هــو أهــل اللغــة والمســؤولون عنهــا أفــراداً ومؤسســات، لأن 
اللغــة تســتمدّ وجودهــا ويصــاغ قدرهــا مــن اســتعداد أهلهــا حيــن يؤمنــون بأهمّيتهــا وضــرورة اســتخدامها للتعبيــر عــن أفكارهــم 

وآرائهــم ووزنهــا الاقتصــادي ونفوذهــا العلمــي والثقافــي وســلطتها الرمزيــة التاريخيــة...

ــه  ــيٍ من ــقٍ ذهن ــات ونس ــوّرات والنظري ــى التط ــا تبُن ــة عليه ــة معرفي ــة وقضي ــة فكري ــة منظوم ــك إدراك أن اللغ ــي ذل ويقتض
تنطلــق الــرؤى والمواقــف جميعهــا... فعندئــذ يترسّــخ الوعــي اللغــوي وتــدرك أهميــة المســألة اللغويــة وعلاقتهــا بالهويــة فتكــون 
فــي صلــب مســائل النقــاش والبحــث والفعــل الــذي يــروم التطويــر والنهــوض بهــا باعتبارهــا ســبيلاً لتحقيــق التنميــة الشــاملة 

ــة إنتــاج المعرفــة كمــا فيهــا تتجلــي المعرفــة وآلياتهــا... المنشــودة.  فاللغــة هــي أداة الإنتــاج الفكــري والثقافــي وهــي آل

ولا بــد بعــد ذلــك أن يدقـّـق هــذا الوعــي بــإدراك أن الانفجــار المعرفــي وتدفــق المعلومــات وانتشــار التقنيــات المفضــي إلــى قــوة 
الإحســاس بضــرورة انتشــار اللغــة العربيــة وتداولهــا وتمكينهــا فــي محيطهــا وضــرورة العمــل علــى تطويــر أدائهــا وتعزيــز 
مكانتهــا... ولا يمكــن الآن لأي لغــة أو ثقافــة أو ممارســة فكريــة أن تجــد لنفســها مكانــاً فــي هــذا العالــم أو اســتمراراً إذا بقيــت 

خــارج مــا يفرضــه العصــر الحديــث مــن التقنيــات المعلوماتيــة والتكنولوجيــة.

ــق  ــة وف ــى النهــوض بمســؤولية التنمي ــادرة عل ــة المقصــودة الق ــى الطبيع ــاه إل ــة الانتب ــي مســار التنمي ــن شــروط النجــاح ف وم
مقتضيــات العصــر وخصائصــه، فعصرنــا هــو عصــر العلــم بامتيــاز، ولا بــد للغــة المعتمــدة حينئــذ مــن أن تكــون ملائمــة لتلــك 
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المقتضيــات والخصائــص لتكــون أداة مســتجيبة للشــروط العلميــة وأهمهــا الدقــة والتجريــد لتكــون نســقاً مــن العلامــات التــي لا 
تقبــل اللبــس والتأويــل وتحفــظ الصــورة المنطقيــة الصارمــة.. فاللغــة العلميــة علــى نقيــض اللغــة الطبيعيــة لأنهــا أكثــر نقــاء، 
هــي علامــات وحيــدة المعنــى مرتبطــة بعلاقــات وفــق قواعــد مضبوطــة غيــر أنهــا مــع ذلــك ليســت منقطعــة تمــام الانقطــاع 
عــن اللغــة الطبيعيــة، وإن ســعت إلــى التخلــص ممّــا يشــوبها مــن لبــس وعــدم تحديــد وقابليــة للتأويــل وعــدم اســتقرار. بــل اللغــة 
العلميــة مُجبــرة دائمــاً علــى العــودة إلــى اللغــة الطبيعيــة التــي تنقــل إليهــا وهــي لغــة اصطناعيــة، ولا تنقــل هــي إليهــا فتتحــول 
بذلــك إلــى ميتا-لغــة لجميــع اللغــات التــي توضــع انطلاقــاً منهــا وفقــا لقواعــد محــددة مضبوطــة، لأن الأدوات التقنيــة الحديثــة 
تتطلّــب ضــرورة لغــة مؤهلــة محســوبة قــادرة علــى اســتيعاب المعلومــات والمحافظــة علــى مضمونهــا ولــذا أصبحــت التنميــة 
اللغويــة محــددة فــي عــدم الفصــل بيــن النظــر والعقلــي والفعــل الناجــز حتــى أصبــح الربــط بيــن اللغــة والثقافــة والتقنيــات الحديثــة 

والتطــور الحضــاري والتنميــة أمــراً أساســياً وضروريــاً. وهــي شــروط لا توفرهــا إلا اللغــة الأم.

إن كل الأبحــاث الجــادة تؤكّــد أن التنميــة تقــوم أساســاً علــى تعميــم الثقافــة العلميــة والتقنيــة بيــن شــرائح المجتمــع، وهــو مــا لا 
يتســنى إلا باللغــة الأم، أمــا اســتعمال لغــة أجنبيــة فمــن شــأنه أن يجعــل المعرفــة مــن نصيــب نخبــة محــدودة منعزلــة اجتماعيــاً...
فــإن كان الوطــن هــو موطــن اللغــة فــإن اللغــة هــي وطــن المعرفــة، هــي وطــن تواصلــي ورمــزي لا وطــن بالمعنــى المكانــي 
والجغرافــي وللوطــن بوجهيــه علــى مواطنيــه حــق الرعايــة والمحافظــة والتنميــة... خاصــة إذا كان كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى 
اللغــة يتجــاوز الحــدود والأقاليــم لبنــاء قيــم إنســانية كُليّــة. وذاك البعــد هــو التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه كل لغــة تــروم الريــادة 
والنمــو.. وقــد توفــر فــي الحقيقــة للعربيــة إلــى جانــب مــا رأينــا مــن مؤهــلات ذاتيــة وتاريخيــة منــاخٌ اجتماعــيٌ عــام يســاعدها 
علــى كســب ذاك التحــدي فالاقتصــاد العربــي لــه مؤهــلات قويــة وفــرص للإقــلاع.. وأهلــه قــوة بشــرية وســوق شاســعة ولهــم 

ثــروات طبيعيــة هائلــة وموقــع اســتراتيجي مهــم، غيــر أن واقعهــم وواقــع لغتهــم لا يتناســب مطلقــاً مــع تلــك المؤهــلات.

إن نســبة النمــو فــي الوطــن العربــي ضعيفــة جــداً ودخــل الفــرد لا يلائــم احتياجاتــه الدنيــا وهــو كذلــك منــذ عقــود والصناعــة 
العربيــة تقليديــة متخلفــة لا علاقــة لهــا بالمعرفــة...  ولا يمكــن تغييــر هــذا الوضــع، فيمــا نعتقــد، إلا بــإدراك أن التنميــة اللغويــة 
هــي أســاس الحمايــة الاجتماعيــة والتفــرغ للفعــل التنمــوي، فعندمــا يأمــن المواطــن علــى لغتــه وبالتالــي علــى هويتــه ويطمئــنّ 
لأمنــه اللغــوي والقومــي عامــة وضمــان حقوقــه وكرامتــه، عندهــا فقــط يشــعر بالانتمــاء وقوّتــه ويعــي مســؤوليته فينخــرط طوعــاً 

فــي العمــل التنمــوي ويســاهم فــي إنتــاج وســائل التنميــة الشــاملة.

1- التنمية الممكنة و شروطها:

لقــد تبيــن ممــا ســبق عــدم مطابقــة الواقــع العربــي المعيــش لمــا يتوفــر للأمــة ولغتهــا مــن مؤهــلات طبيعيــة وتاريخيــة، وهــو مــا 
يقتضــي النظــر فــي المعوقــات والبحــث عــن حلــول لتجــاوز الواقــع وتغييــره وتحقيــق الأهــداف المنشــودة.

ومــا دمنــا قــد اتخذنــا النظــر إلــى مســالة التنميــة مــن زاويــة دور اللغــة فيهــا فإنــه مــن الواجــب أن نثبــت أن واقعنــا اللغــوي ليــس 
علــى الوجــه المؤهــل لقيــادة ركــب التنميــة إذ تقــف فــي طريقــه جملــة مــن المعوقــات بعضهــا يتعلــق بالوضــع اللغــوي ذاتــه –لا 
باللغــة– وبعضهــا مــن خارجــه ولــه عليــه انعــكاس أكيــد، فنحــن نعيــش حالــة فوضــى مــن التعدديــة اللغويــة فــي الإدارة والتعليــم 
إلــى جانــب الانشــطار بيــن اللهجــات المختلفــة واللغــة الفصحــى.  والمجــال اللغــوي عندنــا ليــس مجــالاً للاســتثمار الضــروري 
لتنميــة اللغــة والتعليــم فــي جــل الأقطــار العربيــة مــزدوج أو تعــددي اللغــات منــذ ســنواته الأولــى، وخريجــو الجامعــات بشــهادات 
علميــة عربيــة حظهــم مــن التشــغيل دون حــظ نظرائهــم مــن ذوي اللغــات الأجنبيــة ومجــالات التخصــص فــي جميــع مســتويات 
ــذا  ــى ه ــي أدت إل ــباب الت ــة ...( والأس ــية، إنكليزي ــة )فرنس ــة مختلف ــات أجنبي ــا لغ ــتعمل فيه ــا تس ــي منه ــم وخاصــة العال التعلي
الوضــع، فيمــا نــرى، تعــود إلــى ســبب أساســي واحــد هــو عــدم الوعــي بقيمــة اللغــة وأهميتهــا فــي التنميــة مــن قبــل المعنييــن 
ــد ضربــاً قاتــلاً مــن التنافــر بيــن المواطــن العربــي ولغتــه وتبعــاً لذلــك هويتــه ومــا ينجــرّ عــن ذلــك مــن  بشــأنها، وهــو مــا ولّ
ضعــف للحــسّ الوطنــي وانشــغال بمســألة التنميــة عامــة... ويعضــد ذلــك عــدم إدراك مــا بيــن التنميــة اللغويــة والتنميــة الشــاملة 

مــن اتصــال وتــلازم ...

العربــي  الوطــن  فــي  قــاراً  شــعاراً  ورفعهــا  وعيهــا  ودون  القواعــد  مســتوى  فــي  هــي  حقائــقَ  الأمــر  فــي  إن 
منهــا: المجــالات  مــن  مجــال  أي  فــي  التنميــة  فــي  التفكيــر  يمكننــا  لا  العامــة  الشــعبية  الثقافــة  قبيــل  مــن  لتكــون 
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- إن المعرفة حق من حقوق الإنسان والمعرفة اللغوية على رأس مجالات التنمية البشرية والمتحكمة فيها.
- اكتساب المعرفة من أوليات التنمية إذ لا معرفة بدون لغة ولا سبيل لولوج عالم العلم والمعرفة دون أداة لغوية.

- اللغة أداة توطين المعرفة وتقاس اللغات بالمعارف التي تحملها أو تنقلها أو توظفها.
- إن توطيــن العلــم والمعرفــة فــي المجتمــع العربــي لــن يتــم إلا بتحســين التعليــم اللغــوي والعلمــي والتقنــي وإصــلاح المنظومــة 

التعليميــة والتربويــة كاملــة.
- ضــرورة دعــم الإنتــاج اليــدوي بإنتــاج المعرفــة وتأســيس نمــوذج معرفــي عربــي شــامل أصيــل ومنفتــح ينتــج العلــم والمعرفــة 

ويحقــق التفاعــل ثــم الاكتفــاء ويضمــن عــدم الاســتلاب.
- اعتبار اللغة الأم الأداة الأساسية للتنمية المعرفية أساس التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة.

- التأكيد على قيمة الوعي بالهوية وما يلازمها من دفع نحو الإنتاج لتحقيق التنمية القومية في جميع المجالات.
- اعتماد اللغة الأم لغة رسمية وحيدة في مجالات الإدارة والتعليم والعمل والاتصال...

- تطويــر ملاءمــة اللغــة العربيــة لمقتضيــات التقنيــات الحديثــة وقواعدهــا وإغنــاء مكتســباتها مــن التقنيــات الحديثــة ومخــزون 
الشــابكة الــذي تشــير الدراســات إلــى أنــه بلــغ مرحلــة متقدمّــة إذ تعــددّت المدونــات الحاســوبية وبلغــت ذخيرتهــا مئــات الملاييــن 
مــن الألفــاظ والمركبــات والمحلــلات الصرفيــة والصوتيــة والدلاليــة ونشــطت حركــة الترجمــة مــن العربيــة وإليهــا بمســتوى 

يضاهــي غيرهــا مــن اللغــات.
- ترشيد استعمال الشابكة عند الناشئة بتوجيههم للاستغلال النفعي بدل الاستغلال الترفيهي.

- تعلم اللغات الأجنبية خاصة العلمية منها بشكل واع ومقننّ وموجّه لخدمة نقل المعرفة وترجمتها وتوطينها...
- إحكام تقنين وتعاضد جهود اللغويين ورجال الأعمال وأصحاب القرار لدعم اكتساب اللغة وتوظيفها.

ــى المســتوى  ــاكل تنســيقية عل ــذل فــي خدمــة اللغــة وتنميتهــا بإنشــاء هي ــي تب ــة الت ــى تنســيق الجهــود العربي - العمــل الجــاد عل
ــة. ــف الأقطــار العربي ــي مختل ــن ف ــع المهتمي القومــي تكــون مرجعــاً أساســياً لجمي

- تبنــي نتائــج الجمعيــات والمنظمــات والهيــاكل القوميــة مــن قبــل الســلطات ودعمهــا بقــرارات تكــون لهــا صبغــة إلزاميــة عنــد 
التنفيــذ والاســتغلال...

وإجمــالاً لا بــد مــن التأكيــد علــى أهميــة تعريــب التعليــم العالــي باعتبــاره أســاس النهضــة الثقافيــة إلــى جانــب كونــه مســألة قوميــة 
كمــا أنــه أصبــح أحــد أســس مســتلزمات تنميــة التفكيــر والقــدرات الذهنيــة والملــكات الإبداعيــة وســبيل اســتيعاب المعرفــة الجديــدة 
ســريعاً علــى أن يكــون مســتنداً علــى التفكيــر النقــدي والإبــداع واكتشــاف المعــارف والعلــوم الحديثــة باللغــة وبالتــوازي دعــم 

تعلــم اللغــات الأجنبيــة وتوظيفهــا لنقــل المعرفــة.

ــة مــن خــلال إطــلاق نشــاط  ــد أيضــاً مــن تأســيس نمــوذج معرفــي عربــي عــام أصيــل ومنفتــح يعتمــد النهــوض بالعربي ولا ب
ــراء  ــة الســليمة.. وإث ــة متخصصــة وتيســير اكتســاب العربي ــب المصطلحــات ووضــع معاجــم وظيفي ــي بتعري ــي ومعلومات بحث
التنــوع الثقافــي داخــل الأمــة ودعمــه والاحتفــاء بــه والانفتــاح علــى الثقافــات الإنســانية الأخــرى عبــر حفــز التعريــب والترجمــة.. 
والعنايــة بالتعليــم المبكــر باللغــة العربيــة وإقامــة تعليــم عــالٍ وتقنــي باللغــة العربيــة مــع تقويــة الجهــد فــي تعليــم اللغــات الأجنبيــة 
حتــى تحصــل قــدرات التملــك والتفكيــر وتنميــة القــدرات الذهنيــة والابداعيــة وإقامــة جســور التداخــل والتكامــل بيــن التخصصات 
لأن اللغــة رابطــة العقــد فــي منظومــة المعرفــة.. ولأن توطيــن العلــم والمعرفــة فــي المجتمــع العربــي لا يمكــن أن يتــم إلا بتعريــب 
التعليــم الجامعــي حتــى يتمكــن الشــاب العربــي مــن التفكيــر النقــدي والإبــداع فــي محيطــه القومــي مــروراً بتنميــة اللغــة العربيــة 

وتقويــة رصيدهــا وتأكيــد حضورهــا بيــن كبريــات اللغــات العالميــة ولحاقهــا بعصــر المعلومــات لإنتــاج المعرفــة.

الحاصل:

يؤكــد البحــث وتثبــت الدراســات المختلفــة بمــا يشــبه الاتفــاق أن مســتوى تنميــة المعرفــة والتنميــة الشــاملة هــو فــي مســتوى دون 
مؤهــلات الأمــة وقــدرات أبنائهــا وتاريخهــا ومؤهــلات لغتهــا الأم كمــا تشــددّ الأبحــاث المتخصصــة علــى الارتبــاط الوثيــق بيــن 

تنميــة المعرفــة والتنميــة الشــاملة والأمــن القومــي كذلــك وعلــى ارتهانهــا جميعــاً فــي جوانــب هامــة منهــا إلــى التنميــة اللغويــة.

ثــم إن الجهــود المبذولــة فــي النظــر إلــى المســألة بصفــة عامــة أو بمتعلقاتهــا هــي علــى وجــه محمــود عــدداً وقيمــةً وهــي جهــود 
متنوعــة المشــارب منهــا مــا ينجــزه الأفــراد المختصــون ومــا ترســمه الجمعيــات وتتناولــه المراكــز والمنظمــات علــى المســتوى 
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القومــي وفــي مختلــف أقطــار الوطــن وأن النتائــج الحاصلــة مــن تلــك الجهــود هامــة تثبــت جديــة أهلهــا وقدرتهــم علــى التحليــل 
والتصــور والاســتنتاج ممــا يؤهّلهــا إلــى الدعــم والمســاندة والدفــع والتطويــر والتنســيق.. ولــذا يمكــن القــول إن نجــاح المســار 
الــذي تــكاد تبلــغ الجهــود المنتشــرة  فيــه مســتوى التشــبع وتتســم نتائجــه بالتشــرذم والتعــدد، هــو رهيــن بالوعــي الجــاد مــن قبــل 
ــة فعــلاً  ــه لدعــم جهودهــم بإنشــاء مؤسســات قومي ــة التمشــي وصــدق الســاهرين علي أصحــاب القــرار بخطــورة الواقــع وبجدي
تتولــى تنســيق الجهــود وتوحيــد النتائــج والدفــع بهــا إلــى التنفيــذ والتطبيــق فــي ســياق مــن الوعــي الوطنــي والتوجــه القومــي 
الصــادق.  ودون تحقــق هــذه الشــروط يمكــن أن تذهــب كل الجهــود ســدى ويتواصــل الانهيــار رغــم جهــد المختصيــن الصادقيــن 

فــي جميــع المجــالات.

)*( الدكتور محمد عبد العظيم هو رئيس جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها -  تـونس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: 
سينما عبد اللطيف عبد الحميد

طالب جميل

لا يمكــن الحديــث عن الســينما الســورية الحديثة واســتعراض 
تاريخهــا ومنجزاتهــا دون الوقــوف عنــد اســمٍ تكــرر ظهــوره 
ــن الســابع، وهــو المخــرج الســوري  ــى شاشــة الف ــراً عل كثي
أكثــر  مــن  يعتبــر  الــذي  الحميــد(  عبــد  اللطيــف  )عبــد 
ــي  ــلام الت ــوع الأف ــم ون ــث ك ــن حي ــوراً م ــن حض المخرجي
قدمهــا، والمخــرج الاكثــر تواجــداً فــي الأفــلام المنتجــة مــن 

ــداً. ــة للســينما تحدي ــل المؤسســة العام قب

ولــد )عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( عــام 1954، وتخــرج مــن 
ــي موســكو عــام 1981، وخــلال  ــي للســينما ف ــد العال المعه
فتــرة دراســته فــي المعهــد بــدأت اولــى تجاربــه الإخراجيــة 
حيــث قــدم ثلاثــة أفــلام هــي )تصبحــون علــى خيــر، درس 
قديــم، راســاً علــى عقــب(، وقــدم فيلميــن تســجيلين همــا 
ــم  ــي فيل ــاعداً ف ــاً مس ــل مخرج ــا عم ــا(، كم ــات، أيدين )أمني
)أحــلام المدينــة( لمحمــد ملــص، ثــم بــدأ طريقه مع المؤسســة 
العامــة للســينما حيــث قــدم أول أفلامــه الروائيــة )ليالــي ابــن 
آوى( عــام 1989، وقــدم بعدهــا )رســائل شــفهية( عــام 
1991، و)صعــود المطــر( عــام 1995، )نســيم الــروح( 
ــه  ــا يطلب ــام 2001، )م ــة( ع ــران وزيتون ــام 1998، )قم ع
ــة( عــام 2007،  المســتمعون( عــام 2003، )خــارج التغطي

)أيــام الضجــر( عــام 2008، )مطــر أيلــول( عــام 2010، )العاشــق( عــام 2012، )أنــا وأنــتِ وأمــي أبــي( عــام 2014، )طريــق 
ــام 2018. ــرد( ع ــام 2016، )عــزف منف النحــل( ع

ســينما )عبــد الحميــد عبــد اللطيــف( هــي ســينما المؤلــف لأن جميــع الأفــلام التــي أخرجهــا كانــت مــن تأليفــه، لذلــك كتبــت أفلامــه 
بقلــم رشــيق وحــس مرهــف وروح دعابــة عاليــة، واســتطاع أن يترجــم أحاسيســه التــي كتبهــا علــى الــورق بيــن الريــف والمدينــة 
وبيــن الحــزن والســخرية، وهــو يقــف خلــف الكاميــرا مراقبــاً التفاصيــل وانســياب الحــوار بيــن الشــخصيات وفــق رؤيــة مفعمــة 

بســنوات مــن الخبــرة الطويلــة والموهبــة والمهــارة.
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لعــل الحــب هــو الثيمــة المشــتركة فــي جميــع أفــلام )عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( حيــث تــوزع فــي مشــاهد كثيــرة مــن أفلامــه، فــكان 
القاســم المشــترك بيــن المهمشــين والأثريــاء وبيــن البســطاء والمثقفيــن وبيــن القروييــن وأبنــاء المــدن، ففــي فيلمــه )نســيم الــروح( 
يأخذنــا إلــى عوالــم مــن الزهــور تخفــي خلفهــا كثيــر مــن الشــجن ومســاحات مــن الشــغف لا يمكــن ملؤهــا إلا بقصــص العشــق 

القاســية التــي لا تخلــو مــن لوعــة وضيــاع.

فــي )قمــران وزيتونــة( و )ليالــي ابــن آوى( تطغــى قســاوة الريــف وبعــض مظاهــر العنــف الأســري والســلوكيات المرتبطــة بقســوة 
ــة، فيمــا تنغمــس الشــخصيات  ــاً، ويتسلســل الحــب مــن خلــف البيــوت الحزين ــة المشــهد بصري ــى الســطح رغــم جمالي ــاة عل الحي
بواقعهــا الصعــب وتعيــش يومياتهــا المتعثــرة، وتحافــظ علــى حقهــا بالحلــم رغــم الألــم والبشــاعة والخــوف الــذي يســكن نفوســها 

مــن المســتقبل.

غالبــاً مــا تضيــع الحكايــة فــي أفــلام )عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( لصالــح الموضــوع وتســير الأحــداث بشــكل أفقــي يتخللهــا كثيــر 
مــن الســخرية التــي تظهــر ككوميديــا ســوداء أحيانــاً وكتراجيديــا فــي أحيــان أخــرى، وبنســبة كبيــرة مــن الواقعيــة تعكــس أنمــاط 
الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة ومراحــل تطورهــا فــي ســورية خــلال العقــود الأخيــرة وتأثيرهــا علــى أحــلام 

وتطلعــات الإنســان الســوري، ويتــم التعبيــر عــن ذلــك بلغــة بســيطة قريبــة مــن قلــوب النــاس وأرواحهــم وخاليــة مــن التعقيــد.

فــي فيلــم )رســائل شــفهية( قدمــت قصــة حــب بلغــة جذابــة بســيطة وبطابــع كوميــدي وبأجــواء ريفيــة ســاحلية فــكان نقلــة مهمــة فــي 
تجربتــه الإخراجيــة حيــث اســتمر عرضــه لفتــرة طويلــة، وفــي فيلــم )مطــر أيلــول( يكــون الحــب أيضــاً هــو بطــل العمــل ويمنــح 
)عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( شــخصياته الحــق فــي ممارســة الحــب كل حســب طقوســه وفلســفته الخاصــة ويتجــاوز الحــب حواجــز 

العمــر والحالــة الاجتماعيــة ليعــزف ســيمفونية الإنســان الــذي ينتصــر علــى وجــع الحيــاة بالحــب.

بيــن ريــف اللاذقيــة ومدينــة دمشــق أنجــز معظــم أفلامــه، قــدم مــن خلالهــا لوحــات فنيــة غنيــة بصريــاً تعكــس جمــال وبســاطة 
ــات  ــن ذكري ــي يســتمدها م ــف الت ــة والتألي ــي الكتاب ــه الشــخصية ف ــى ذاكرت ــد عل ــه بالأصــل يعتم ــة، لأن ــف وصخــب المدين الري

ــك الأماكــن. ــل لتل ــاء ورد الجمي ــوع مــن الوف ــك كن ــه ومراحــل دراســته وذل طفولت

ــذي قــد  ــاً يمكــن تلمســه ويراهــن علــى الموضــوع أكثــر مــن مراهنتــه علــى النجــم ال تحمــل معظــم أفلامــه حســاً شــاعرياً مرهف
يغــري نوعــاً مــن الجمهــور، كمــا تمتــاز تجربتــه ببعدهــا الإنســاني الشــفاف، وملامســتها لجوهــر العواطــف والمشــاعر الإنســانية، 
هــذا ناهيــك عــن بعدهــا الوطنــي، وضمــن هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن أفلامــه لا تخلــو مــن الإشــارات إلــى فلســطين 
)قضيــة العــرب الأولــى( وتأثيــر الحــروب التــي عاشــها الشــعب العربــي مــع الصهاينــة علــى النــاس البســطاء، ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال فيلــم )مــا يطلبــه المســتمعون( الــذي قــدم مــن خلالــه رســالة تدعــو للمقاومــة ومجابهــة العــدو الصهيونــي بالجيــوش العربيــة 
مــن خــلال قصــة الجنــدي العربــي الســوري الــذي استشــهد وهــو يقــاوم دفاعــاً عــن وطنــه.  وكذلــك فيلــم )أيــام الضجــر( الــذي 
تجــري أحداثــه خــلال فتــرة الوحــدة بيــن مصــر وســورية – وهــي فتــرة مهمــة مــن تاريخنــا المعاصــر- عبــر قصــة أســرة ســورية 
تعيــش فــي قــرى الجــولان تتغيــر حياتهــا بســبب الظــروف السياســية المضطربــة نتيجــة انعــكاس الصــراع مــع الصهاينــة علــى 

حيــاة الإنســان العربــي والســوري.

لذلــك يمكــن اعتبــار المخــرج )عبــد اللطيــف عبــد الحميــد( بأنــه ينتمــي إلــى تيــار الســينما الواقعيــة الجديــدة التــي تعتمــد علــى آليــة 
الســرد الكلاســيكي فأفلامــه تشــبه الحيــاة وشــخصياته نمــاذج حقيقيــة مــن المجتمــع، ويراهــن علــى الجوانــب الجماليــة الكامنــة فــي 
فــن الصــورة الســينمائية، وحركــة الكاميــرا التــي تســتطيع أن تقــدمّ المبهــر والمدهــش مــن جماليــات المــكان المقــرون بحــدث مــا 
رغــم أن أعمالــه غيــر مكلفــة ويتــم إنتاجهــا بتكلفــة أقــل مــن الأفــلام الأخــرى، كمــا يحســب لــه قدرتــه الفائقــة علــى التعامــل مــع 
ــن شــباب  ــى ممثلي ــدي، حيــث يســند أدواراً رئيســية إل ــي التقلي ــم العرب ــادة فــي الفيل ــة المعت ــن مــن خــارج الظاهــرة النجومي ممثلي
قادميــن مــن علــى خشــبة المســرح ويفتــح لهــم فســحةً مــن الأداء الدرامــي ويحــاول الاســتفادة منهــم ومنحهــم فرصــة جيــدة للظهــور 

علــى شاشــة الســينما.

ــة  ــات محلي ــي مهرجان ــا ف ــي أخرجه ــه الت ــا أفلام ــي حصدته ــز الت ــن الجوائ ــر م ــد( الكثي ــد الحمي ــف عب ــد اللطي ــد )عب ــي رصي ف
وعربيــة ودوليــة، وإضافــة إلــى عملــه كمخــرج اشــترك فــي بعــض الأفــلام الســورية كممثــل مثــل فيلــم )نجــوم النهــار( للمخــرج 
)أســامه محمــد(، و)رجــل وثلاثــة أيــام( و)بانتظــار الخريــف( و)صديقــي الأخيــر( للمخــرج )جــود ســعيد(، و)مــا ورد( للمخــرج 

)أحمــد أبراهيــم أحمــد(.
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قصيدة العدد: ريح الحنين/ مازن الصالح

يا ريحُ هدهدكِ الحنينُ إلى الشواطئ فاقرُبي
حيثُ النوارسُ حدَّدتَْ

دربَ الرجوعِ لغائبٍ مترقبِ
تدعو السفينَ لشطِها في لهفةٍ

بي كبِ عودي أوِّ هيا ارجعي بالرَّ
قٌ والركبُ فوق متونِها متشوِّ

هيا اسرعي قالتَْ لها
وتحثُّها بتودُّدٍ وتحبُّبِ

فلترسلي بعضَ الرياحِ إلى الرمالِ تثيرها
فلعلَّها تنُبي الحبيبة أنَّنا

نحوَ الحبيبةِ دربنُا فتوثبي
ولترسلي بعضَ النسائمِ من عَلٍ برذاذِها

ولترسلي.. ولترسلي
كيف السبيلُ لتعرفي ما مَطلبي
هيا اقربي نحوَ النوارِسِ جاءها

يبِ عبقٌ أليفٌ طيِّبٌ ولطِّ
جاءَتْ بها من بين وديانٍ خفتْ

خلفَ الجبالِ تلفُّها
قممُ الجبالِ لها مصدٌّ يعرُبي

تحكي حكاياتِ المساءِ بحرقةٍ وتحسُّرِ
فيها المقالُ روايةٌ مرويةٌ

لسماعِها
يرنو رضيعٌ أو صبي

يا ريح، يا ريحُ لا تترددي وتقدمي
فالعمرُ أوشكَ بالنفاذِ بموكبي

فخذي السفينَ لشاطئ خَبِرَ الجوى
وخذي الفؤادَ مع السفينِ كعائدٍ

لو ترغبي.
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قصيــدة )ريــح الحنيــن(، واحــدة مــن إحــدى وعشــرين قصيــدة يضمهــا 
ــورات /2019/،  ــن منش ــح م ــازن الصال ــاعر م ــم( للش ــوان )أعاديك دي
ــدر  ــةٍ، وص ــةٍ علني ــي مواجه ــارخ، ف ــوان الص ــذا العن ــل ه ــذي “يحم ال
ــز  ــزالٌ يه ــة زل ــة، والكلم ــلاحه الكلم ــه، س ــى إلا الل ــوف، لا يخش مكش
العــروش والقلــوب والضمائــر” كمــا يضيــف د. ســليم أحمــد حســن فــي 
معــرض تقديمــه للكتــاب “شــدني إلــى هــذا الديــوان، حيــثُ أحسســت فيــه 
بالأمــل بأننــا ســنعود يومــاً إلــى وطــن العــزة والكرامــة، مــا دام هنالــك 
طفــلٌ فلســطينيٌ، يتحــدى جنــودَ العــدو، ودبابــات العــدو، بحجــر أو بصدر 
مكشــوف، أو بإشــارة النصــر برفــع إصبعيــه، ســنعود مــا دامــت هنالــك 
عمليــات استشــهادية، ومســيرات العــودة التــي تقــدم الشــهداء والجرحــى 
ــا للشــهادة  ــع أبنائه ــك أم ترســل جمي ــا دامــت هنال والأســرى، ســنعود م

ــد”. ــد وتســتقبل جثامينهــم بالزغاري وتودعهــم بالزغاري
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رسم العدد: صفحة من الزمن الجميل نأمل 
أن تعود قريباً 

انتهى العدد


